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فانم ن أوب فى وسيم" جيل الطلعة ؛ حسن الميئة؛ لهأخت 
. . اله . .2 
بارعة اجمال» رشيقة » ممشوقة » لها طامة البدر ع خفيفة اروحمع 
5-5 0 ا 
2 و ٌُ م 4 ع ء. 
حلرة النكتة ع لليقة الحديث » حسّنة الممشر ؛ مها فكدة . وغاتم واخته 
يا. 7 1 ل اث | 7 5 ## ا 1 8 . 
فتنة كن أبوهها من تبار التجار» ومشموريهم ؛ 5ن برسللى محارته إلى 
0 . .0 : 8 
المتد والسئد والصين والعراق ومصر »؛ فيقبل” الأرفاء علما ع ويدفمول 
2 ا 0 1 
عممأ 4 و لعود عليه مهأ رب كيير” : 
1 كر وى 1 الل 1 الى 1 4 


و 
ولما توق هذا الرجحل ترك لابنه وابنته مالا 5ه 


وعنكد وفاته كان 8 ترك من ل مأ ترك أحا بر الل والد سام ع 


كلق 0 00 


. 


ونوافيجر الك ْم وممَذة الُصدير» وعختومعليها بر سم لغداة . 
فاما أنقضت ؛ أيام العن اء وال لداد ع عرز م الفى مام وم أوب عل 


ال 


السفرٍ ذه الأجال الى كان فى يق أبيه الرة " مها قبل أن تدركه منيثه 


َّ 2 ام 5 0 ست ب ال _- 8 
فمتدع أمةو لمكم والح اس كحارانة مك كلا عل الله لصحة جاعة 
م و "الات _ أ ُْ مل 92 

نه 

من التجار 


وكَيدّت للم السلامة ؛ فوصاوا إلى بغداد سالين » وم يحدث ل ؛ 
ولا لتجارتهم سوء . 

فاستأجر غانم” له داراً حسنة » لما فناء واسم” رحيب» اتخذه مخز 
لتجارته » وأتزّل فيه الأحمال » وفرّش بعض الدُرف التى فى صّدر الدار 
بالسطع وص يجاب حيطانها الآأرائنك ؛ وانخذ من الشف الدَّاخْلةَ 
أما كن لتومه هُو وأنباءه | 

ولا استراح من عَناء السفر » ونفض عنه وعثاءهُ » وانفض من 
استقيال وفود التحار الممنثين له السلامة الوصو ول 2 0 إلى نار 4 4 
وَحل ' أحزمتها؛ واستخريج من كل مينف مين ؛ وخله هو وأتباعه ؛ 
وخَرتجوا جيم إلى سوق التحار ولاومّل إل السوق تلتاه التحجار” 
بالترحيب والإكرام » وأتزاوه فى 5 كان * شيخ السوق» فأخذ هذا منه 
لضاعته ع وعرضها للبَيم ؛ َهاقتَ علها الشارون ؛ وننافسوا فى شرائها 


١ * 37 2‏ ماه روكشمو و . -- 50000 عالالاع ا ىم اخقلاه 
قبيعت اضعف مأ قل شدر هامن عن . ففر ح غام بهذا الرحح الوفير. 


9و 


وصار يأ كل“ وم إلى يتم السوق ببضاءته 4 فتباع فى الحال . 


2 > عام 
لك م » فوحد بامبا مغلقا ؛ 


فاستعجب لذلك واستفوم عن السبب ؛ فقيل له : إن أحد التكار 
كسد 


الكمار قد توفاة اش وذهب جميع ار الوق شيع جناز زه ؛ فسأل 
عن مكان الجنازة » فأرشّدوه إليهع فتوحة م ن فوره للاشتواك فنها . 


وسارت الجنازة ة إلى القار خارج المدينة » وكان َه اميت قد 
أقاموا سرادقا كيرا فى القبرة ؛ لامستراحة الشيّمين » و تقبل.عز 
خسوا جين فيه سد أن 5 ددى الست فى التراب » يستعون إلى 0 
القران عل موه الشموع و اقتايل ( وأحضر العَشاء ؛ فتعشوا جيم ؛ 
م عأدوا ثانا إلى الجاوس فى الشرادق » هقلق فائم”, وَالْشّملَ ذِهيه على 
أمتته وتحارته له فى تركها فى منزله من غير حراسة ؛ وقد شاع بين 
الناأس 1 ممأ صنوف” طيبة: 6 ع ثمتازة ؛ فم ى مطمع لاطايمين . 

قال لشي : إن قضيت اللي[ لعيداً عن منزلى فإنى لا من 
أن يسطو اللصوص” عل ما به من مال وأمال . 

فأراد الاليصراف ؛ ولكنّه اسكى أن اصرف وحيداً دون باق 
التو م » فتَملل إقضاه حاجة : 7 تسأل عائد إلى الدينة » وسار ضاربا 
فْ الظلام يَضل ارة ؛ وإسترشد أخرى ؛ حتى وصل إلبها . وكان 
الليل قد انتنصف ء» وأغلقت: الأواب فيد فى أمره ؛ ووقف ٠‏ خاريج 


ا 0 
سور المداطم اسان : 


ماذا ,تفل ؟! وإى أبن مس ؟ ! وفى أى” مكان بيت ؟ ! 

تلفت حوله مله محد مكانا بايا إلبهء أو إشاهمد شخصا سائرا 
َس به أو ترى نفراً عائدا لسترشد » أنه ؛ ولكيه” سكس" شيا 
١‏ رقع' أظن “على أحد » وم امل لي 4 الكلاب اتا إليه 

ن نأحية اللدئة وعواء الذئاب تدده جوااس مس الصدراء ومن الناحية 
الأخردى » قدب فى قلبه ارعب » واستوئلى عليه خوف شديدا ؛وذعر 
ذعر م يدخل قله مله ؛ د كم سم 5 ليستمد الاطمكنإن ؛ واستمادٌ 
به ليعيد إلى قليه القوة والإعان ؛ وقال ) لئفسه : لاحول ولاة 
إلله . كنت خائفا على مالى ومتاعى » والآن أخثى عل تفسى » وأتوقمم 
ضياع روحى ! ! 

و د فائم” مادوحة من ٠‏ أن نكر راجماً إلى ناحية المقأيراء فقد بحد 


وى يأوى إليه 3 أو يصل ثانيا إلى المقيرة ألع ى كن بباحيث رَجّم أن 


٠‏ ل سا 


القوم لا زالون جالسين ' 
وفما هو سأ“ تخيط فى الطريق . وضرب ف وحشة الأيل ( 
8 , 58 . 0 
وصعوة الصحراء معلففا ق بحاد من 0 كنيف اميه قوق اص 6 


براها . لا .شد الل تك علا ممم 


في معام إلط م 2م سك 
الأرتطا م بالصخور والأحجار إلا ل ) الضئيل 0 بعر من خوم 
السماه . فييها هو كك ذلك من سور “لم ٠‏ به باب من الجر اككرابيث 


4 2 . 5 : 8 1,2 . 2 1 . 


4 


حائبه ل . رتفمة” مض الارتفاع ؛ ' فدفم اااإب و ؛ واستطاع 
أرتف رك قليلا ٠‏ فانفرج عن فتحة 3 يستطيم | 1 ن نقذ ممأ 
إلى الداخل . 

خلّث فائ” نقسّه : هنا يحسئ لى أن أنام . 

م دخل و أغلق الأب خلقة) ولكود ور قد يحااب القير» و مض 
عينيْه نشد النّوم . 

ولكن من أىّ دهة ز طرق النوم َيه ووحشة المكان لكتيقه 
ورهة القبر قشر لما + دنه ؛ حاوّل أن مبدى الفسه ؛ لسك من 
رَوعه دون جَدُوى ؛ فإن شعو الو حشق واهبة كان أقوى من أن 
كقاوم مها ب حاولة : للعهدئة د والتّسكين, * بحاو حاوأها و َ ينها العقل” لنُفس . 
هس فانم قا ؛ وول ارجا من الباب إلى فضاء الصحراء ؛ ومأكاد 
ىه ن فهأ ١‏ لعيداً م تى رأى ور | يلوح أمامه عن لعد من تاحية باب 
المدينة . فدقق فيه النظر نرهة وهو يظن أن عليه تدْدعانه » ولكنه 


را رام لم ِ 
يدن أن.هذا نور ؛ فقد شاهد الضوء مر عينا و مالاء ويقترب إلى 


2 


2 َه ل 6 . 6 
تأحيتة رُو يدأ رو د . فُشدر ببعض الإيناس » الذى مأ لبث أن كل 
إل شك وريه 2 فاستدار م الباب الى خرجج مله مإلل رمة ودلف 
بر ا راي ا وما يظهر وَراءةء وينظرث إلى حامل مشْمَّله ؛ 
وهل هو صدق رك إليه 1 أو عدو كشى اسه : 


١٠ 


واقترب الضوة إلى سور القبر شيا فشيشا حتى قرب منه » فتبين 
فانم على ثوره من فوق التخلة غلانة عبيد » اثنان منهم يحملان صندوقاً 
كيرا والثالث حمل مصباح) وفأس) . فاما اقتروا من باب السور ؛ 
تمع غائم أحد حابيل المندوق يقول مُناديا زميله مُندهشا : 


ياصواب ! 
فرد الثاتى : ما بك يا كافور ؟ ! 
قال : أما كما ها وقت العشاءع وتركنا اليات مفتومًا ؟ 


2-7 أك 2 
]| الذ. ل 2 اما 0 4 ع * أ ٠4‏ حأ 
لين لمحن 9 م - 52 ار لنأة مفدوحا ونيحة صغيرة لساعث ذا ف 


الدخول منها ؛ اتنا ورا السورء وها هوذا الأن مغاق » فيا عَحّا 
ص العجب ! ما كنت أظن أذ هذا الممكان يطرقة طارق ؟ ! 


ع ع سد سرع 2 
العالرى ع هاما ” الصاح : الفأى : ما أقا” عتل كما أماتى فان 


صببا ح والفاس : ما اقل عقك لما : اما لمر قال 
أن عض الرعاة مرجون من لنداد » وبرءَو إن أغنامهم فى مكان قريب 
من هذه الصحراءء فإِذا أمنَى المساة عليهم ؛ وسرّقهم الوقت"» وم 
تستطيعوا العودة إلى دور م - ,يدخلون هناء وإثلقون الباب وف من 


إخا د ثرر 
ع بيرابير 


السود أمثالنا اع ا لحو ممم ؛ وأ كاوها ؟ ! 
فقالا له: لا أحدَ أقلء منك عقلا يا أحانا ! 
اا لا تيتدذقانى إلا لاحت ندخل المقيرة » وتحد 


اجسستب. ور 
كسا 


0 ُ فى نفسه ساخطا تحر ٍِ 


5 . الميد؛ يا , 307 و ولا أب 4 ولاحفظ عليك عقاا 
2-7 


المنا 5 | َ 


عليك يا يخيت إلا أن تسق الحائط» وبتدلى من الناحية الأخر 0 
وتفتح لنا الياب فقد تعيئا من حمل المبندوق لأنه تقيل. » ولك علينا أن 
كسك لك واحدًا من الذين تحدم فى الداخل ؛ ونشويه شا حيدا؛ 
نحسث لا اضيع من دهنه وشحمة ثىء بإن الجمرء م ُمُه لك لتلمومه. 

فظبر التردةُ عل كيت وقال : 

خير” انا أثنا تقذف بالمّندوق من فوق المائط » فقد تذكرت أنه 
رع ييكون ورا السور لصوص” من قطاع الطر.ق الذين تاوف 
النأس » ويسرقو ن أشياءم ثم يأتون إلى مثل هذه الأماكن يقنس وما 
فما ينوم . 

فتالا له : يا قايل المقل ؛ أما مكف عن بلاهتك وثرثركزك ؛ 


5 


وتشدقك بالكلام الذى ا شيك حدق إذا امأ دعا داعى | لعمل أ اححيمتث 


وركبّك اللكوف ؟! 


لم إنهما وما الصندوق على الأرض» وتسوّرا الحائط , وفتحا الباب 


عام و 
وأدملد ١١‏ أ مان القء ع وشيم ترب ” شما المصام 
3 لساري الصندوق ووعبعأة 2ت ما ا م و يريا ثليه 4 0 


الصتدوق » فلنستر م قلا 
أخذنا قسطا من الراحة 'قومٌ بدّفن الصندوق فى القبر . 
فقال الثانى : نم” الرأئة» ولْتِقص فى هذه الفترة. كل" واحد منا 
فى كيه » ونشويه وجهه بتلك المملامات المميزة له. 
قال بمنيت : سأقص أن ليع و 
الا 22 فحن ” اذان” مُصنية . 


ذةا| © 5 


اعاما با أخوى أننى حينا كنث: صغيرا تتحاوز سنى هاتى سنين ؛ 
كنت أ كذب عل الطلا, ة كل سنة كذبة لكون سيا فى أن يقم 


امضبهم فى لعض ؛ وند ور يهم مشاجرات عنيفة » فلما عُر ف ذلك عنى 


*) 7 
رأى سيّدى الجلاب أن ,تخلص منى ع حتى يكفيه اله شرثى , ولفظه 
هو وأصحابه من كذلى؛ فَأخذَتى وذهب فى إلى ادال ؛ وقال أه 
خذ هذا العيد » وبعة عل عميه . 

فقأل له : وماعيئه ؟! 


ساي 


ا سمل 00ج لك صم ال اله 
قال : بخدب ضّ سدية ددبه وأسحلدة 
فصار الدلال يادى : من يشترى هذا العيد عل عيبه ؟ 


فظن إليه الناس فى دذهشة وعحب ) وافروا مم4 وم تفورًا شديدأ 


/. لا حاحة إلى 5 5 #عيك مع 6 لآن العبيد غير لمعن ؟* 
ميم عي 1 - معرب بان الثير ؛ 


ل 


أ 





١ 
ولكن رجلا تاجراً تقدم إلى الاب » واستّمد لشراف على عَبى‎ 
ودفع ف ستمائة درج » وأخذقى إلى منز لدء بعد أن عرف من الد لال‎ 
أنتى أ كذ ب فى كل سنة كذية» وظللت فى خدمة التاجر الزمن‎ 
الباق من نلك السنة » وكانت كذبّها قد وقمت' منى وأنا فى‎ 

خدمة الجلاب . 

نم هات السنة الجديدةٌ » وكانت سئة مباركة مخصبة بالنبات 
فكنتي الرراع » وزاد رصم الجار قم سد أن جَردوا تحارتهم ؛ 
عرتفوا مقدار رهم » وصاروا لعفم عضاء وشيمون لذلك 
المأدية والحقلات إلى أن حاءت الثوبة على سيدى فى دعوتهم ؛ وإقامة 


وليمة لم . 
فدعامٌ إلى بستان مخارج الدرينة كان علكه, وحملنا إلى هناك جيم 
مأ تحتاع | إله اليم من ع أطابب الأطعمة » وَلذيذ الفوا اكه وغيرها . 


قامأ حام الميماد وقد حا المدينةق ع 5 حاسوأ يما ,أ كلون ع( 


. ام ٠‏ ام م م 
ولشربول» وبنساءر ول ء ويتنادرونء وقتأ صو وبلا . َ/ اراد سيدى 


أن أحشر له له شيعا من البيت كان قد أسيّه؛ فناداى وكلفق بإحضا ره 
على تحل » فامتثات أمرةه» وركيت اغلة ؛ وتوجهت إلى الدّارء ذامأ 


َم 


. 702 ' 21 ع 
فر بمرت 6 ا 4 وات 7 وأسبانتة ٠‏ دموعى : م م عل 


سام 5 م ركع 25 
ولسةتفسرود عن حالى ع وكنت 3 1 ف ليباه 


ه6١‏ 
والاستفسار » ازددت 9 ضراخاً وعويلا 4 وأصيح : وأسيداه ! ! 
وا سنداء ! ! 
وسمعت زوجة سيدى وبناما خى وكا على الياب؛ ام 
فز عات إسالتنى اميت ؛ 0 
إن سيدى كان حالس نحت حائط د قدي.م هو وأصضابه ؛ فوقع علوم » 


فاما رأبت مأ جركى هم ركبث البئلة » وجشت سرم) لأخير كن . 


ذاما سوررع' زوحثه وينائه منى ذلك صرتن 0 ع وشقَقن يأ مون 5 


ا 
و اطمن وو هين ؛ و ؛ وأنت إلمون لساء الخير أن و أسسون » و إشار ذمهن 


3 لالت اله م 6 6د ع 2 و العود سم 
اما سيدق فقد اخذ ث فصر َس ف تقلت متاع البيت لعكة قوف 
م 2 .8 قر اس 


1 اه 7 لي ال : مر 6 إهاخن. , ل ل د ١‏ ل 

العص ولف رطنة ) وللسر رقوفقة وتحطم أثأنه » وبلطع حيطانة 
ب هِ 

َلك يا نيت يا مَشئوم .ب أشام من اليربان والبوم ؛ آمال 


17 اه 
]1 
أستيأة 


لى أ 
ساعد فى 6 ور ب معيور الييت ٠‏ فأن العمر لعل أيفيات مد ل 


4و 


م 


؛إِذ ما أ قبه 
الدنيا من عده ؟! 

فاما سمت ذلك منبهاء عاوَنتما على تخريب ييتهاء و إلباسه توب 
المداد ؛ فصسرتث فم الأدوانة وأخر ج ارفوف بكل ما عليها من 
الأواتى والميى وغيره وأ كسره . حتى بدت على جنيع ماق الببت ظ فم 
أتراء فيه م سلما ؛ فملت ذلك كله وأنا لا 20 عن الصياح : 


15 

واسيداه!! واسيداه !!١‏ 

ثم قالت' لى سمّدتى وهى تبي : تعال با بيت » فسر أمامناء وأرنا 
الكان الذى ضه سيدك نحت الأنقاض حى رجه ونأ به إلى هناء 
وأشيم جنازته بها تليق بمقامه» وم ركز ه الاجتماعى والمالى بين كان 
المديئة ؛ حتى لا إِظرت الناس أننا قصّرانا فى الواجس علينا نححوّه . 

رجن مُتشحات بالسواد ومعبن أقارئّهن » وبعض.جاراتهن . 

فسرت أمامون وأنا أصيس : وأسيداه! (واسيداه!!. 

1 .- بسرن خاى مكشوفات الوجوه حاسر ات الرءوس ؛ حافيات 
الأقدام » ّزعات القاوب » بأكيات , ناتمات , صانحات : آه ! | 
آه ١!‏ أوَّاه ! ! أوّاه 11 ياحموة البيت ء ياحصن الأهل» باءطوفا 
على القريس ء يا حَنونا على الغريب » يا كافل لبتم » .با مععلى 
السكين , يا ... 

ف ببق أحد من أهل البلير من الرجال والنساء والأطفال إلا وقد 
خرج وراءهن ٠‏ وهم جيم فى عوبل وبكاء وحسرة وححزن ؛ وأخذوا 
ينذا كرون ما كان عليه الرَجُل من كريم اثللق , ولطيف المشرة ؛ 
وما كان بو م به من صلاة وصيام ٠‏ وما كان مداه من خيبر وقدمة من 


ال 
مد قارك 4 0 ع لون : 
اس شاك 


1 


لاحول ولا قوة إلا بالله . 


وقال لعغهم : إثأ ستَذْضَي إلى الوالى وتخبرة بذلك المير . 


١ 0 . 0‏ أنه 
وقال لعمص أض : ون سنأ فى مم 
0 أ 


9 لاه ا ٠‏ : 
وسراا جميعا. وأا و ىأب عن الصياح , و خاى لصبيحول ع 


سس 


حتى قاربنا البستان الذى فيه سَيّدى وأصصابه ٠‏ لخرربت أسبقهم » ودخلت” 
البستان على سيد » وأنا أحثو الثرابة عل رأمى , وألطم وَبْعى 
و أصيح ١,‏ 

واسيدثاه ١‏ ! أوآه ! ! أواه ! اما بق لى من يمطفه ع بعد سيدق 


باليتى فدايك يا سيدق ! ! 


مالك يا نيت ؟ ! وما شخبرثك ؟ ! 

فقلت : ياسيدى إنها مُصيبة دشماء» وداهية دؤياء» قد حلت بناء 
فإنك لما أرساتنى إلى البيت لقضاء طليك . ذهبت فوحدت عائط النزل 
قد اتهدم ء والطبق امازل على مَن فيه . 

فصاح سيدى مُرتاء) : أو ١‏ تسر سيداتنك يا يت ؟ | 

فقات وأنا أبيى : لا يا سيدى , إنها أول من مات نحت 
الأنقاض ... 

فقال وقد زادَ ارئياع) : وهل مات أحد آخر ؟ ا 

قلت : أمم . الأولاد جما ماتوا . 

قال : وابنتى الكبيرة ؟ ! 


ف ما - 3 الى لم 2058 
ذقال وقد ارنضخت أعصايه 3 واصاته توبك شدبده من 5و م 


أل و هم 


الصِذهة هه 
وهل أحضرت لى شلى لاركب عامهأ وأعود مها سلما إل 
اللديئة ؟ !ا 
سا ]1 6 إزعات |71[ . لام عد ها ممه , ألم والوز 
كشلرنيي إ|سشا . والمعزك ما سدامبي) 3 ب . كا ( 


ع 
0 


والدجاج أطبق عليها حائط المأزل فصارت أ كوام) من الاح ء وطماما 
لالكلاب والقطط . 


5 اءا ىا اف ١‏ ص أ ١‏ “ا كت 8 اف إعمايه 4 | يفك عأ صرط 
ما قلست ذنتا لسملخاط) : الس ا الا طخاسا لياق سه 107 
ل 
وه 2 . م 8 8 . وه ب 
نقسة ) ففار دمّه » وغلا صدره » وسيطر عاية حزن مميق »2 وم ا 


بقدر عل احتّاله » وأظامت الدنيا فى عينيه » ودارت به الأرض الفضافء 
وخرج ءعن هدوئه وانزانه فألق سامته من فوق ر أسه) و قطع ألو ابه 
وثنف لليته . وصار يضرب على رأسه؛ ويلطم وجهة » ولضرب رأسة 
فى الخائط » حتى أسال> دمه» وأخذ للصيعح : 

آه !ا وا أولاداء | وازوحتاه !! أه! ! وامُصيبتاه ! ! من جّرى له 


مثل ماجّرى لى ؟ ! ومن حدث له مثل ما حدث فى ؟ ! 


وَل التحار لاله ؛ فأسرعوا إليه؛ والتفوأ حوله, وأخذوا يخففون 


15 


2 ع 
عنه وم الخبر عليه ؛ وير بتون كتفه , وابذ كرونه بأياتٍ من الكتب 


أ لا لطع | شر العا سمءاهعر ‏ كط .ميم 
الهبير ؛ واللساجم لله ؛) وائلر صا شصانة ؛ فالموا ص 


واندفم سيدق خارحاً من البستان كالخبول ؛ شارد الذهن 1 مشت 


أ 


ل 


به ١‏ أخم , . احا 


لسرعول من ؤزانة ) 5 


يرق وصياح وثلى كثرين يمكون » ويعولون ؛ وبليسون الجداد 


دي 


؛: قي 


فنظر سسّدى || مم فإذاء أهله وزوحته وأولادمع بلمبعهم جم غفير” 
من أهل المديئة . 

ووقع نظر سيدى على زوجته وأولاده وم فى حال فى لماء 
فوجوههم مغبرة كاللة وعيوعم يأ كية ُ وملاسهم مزقه . 


شا كيه 8 ابو عاك" 2 ع اعد فاخ لم 5 2 
اود تعاسة ٠.‏ لخيورة ا 5 ا 2ه 


008 شقارب || ف ذهثرةه 

ر أيهم فى دهشار 

محدق عننيه ع أخذ د النظرى ؛ وزءة شرم ©» وس فى لو لمع 
ولي 2 و لركة شار ؛ وزرعة امم ؛ وبال من حو 


م ع - 8 2 
ور رأسة 1 ولصفق إعذابة ث ولتفت” كينا وشئاليا . 


ووقمت ألظأاء سيك 3 وأءلادها م ميل © ر هف ظري وأقفه ممم أ 8 
فى ىب - ٠-6‏ لجسا ا ا كأ الل اما يل را ما رسا تا 
لت : َ . غ1 
مقدمة أكعايهع فمتواأ م أيضا وتولام الزهول ع وصدمهم الميرة : 


وطال بالفر بقين الوقوف 2 وكاعا 8 (سودرت أقداموم بالأرض وعيومم 
. ا 
حماق ف وججوه لعضهم لعضا ٠‏ 

ّ/ ا لمث سيد لى أن اندفست ور وأولادها إلى سيدق 6 فتعاقوا 


جيعا لك شيلو نه م ويتعاقوك يه 4 ولعالقونه اعد أن أيقنوا | نه هو 


ت؟ 


ّ حقا رجُلهم وأنوم ومائلهم , لا تخدعهم منه أنظارهم ؛ وأنه لا يزال 


حيأ برزف . 

وأ بن هوأ 3 حدق زوجته وأولاده سالمين لم ينلهم أَذَى ٠‏ فبادهم 
اليناق والقبلات وهم 

الزوجة : الْدُ لله على سلامتك , فقد أرانا الله وجهك يخير . 
وحاك أنت وأصابك . 

الأولاد : شكرا نه يا أبتاه فقد أنقذك من سُقوط الحائط . 


ازحل كيف حال ألم ؟! وما الذى حصل لي ؟! م دا وشكر”ا 


على تجاتج , من سقوط الخائط عليج . 
وأقل الثاأت * سس القادمون من لغداد عل سيدى » وعل التحار الذن 


> 1 ا العمل ألثبء كأ أ ع برخم 
معة مهلوهم ب بنحاتهم ع ولذلات لقدم التجار الذان انرا مع سيدق 


يتصاكون فى نفس واحد : 


مهنوك القادمين من غداد بنحانهم َ وكثر يدوم الكلام والاستفهام 
من غير أنْ م أحدمتهم هيقاء أو رقف على سيب . 
مم ااا قد أقبل عل الستاذ هو رحاله ع 

دين م ف فأ ا إد ارام و زد 
نحت الخحائط . 

فاما أخ ف عل ام قال 

يب سسا أ 

أن الحائط الذى سقط عَلَ جاعة التجارء حتى يسرع المال برفم 

أتقاضه وإخراج الجثث من تمتها ؟ 
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فقال الناس : إن التكّار جيم سَالون » لم لصم أَذى ٠‏ وهم 
خير وعافية . 

فال الوالى : ما الذى نا 5 من حت أنقاض الجدار ؟ ! 

فقال سَدى : إننا كنا فى البستان» وام يسقط علينا الجدارث» ما 
الحائط الذى سقط كان فى منزلى » والله سبحانه وتعالى قد نحّى أهلى من 
شآ تجاه جيعا . 

فقالت زوحته : إعا الحائط كان فى البستان » فقد أتالى العبد يت » 
وقال : إن الحائط وقم عل سيدى وأححابه وماثوا جميما . 

فقال سَمُدى فى دهشة : إنه فد أتانى الأن, وهو يلصيح : 

واسَيدتاه ١١!‏ وأولاد سَيُدَتاه ! ! 

وقال: إن سَيدتى وأولادها قد ماتوا ميم . 

وتلفت القوم إبسحثون عنى » وقد احمر“ت أعينهم ؛ وكاد يتطابر منها 
الشرر من شدة الغيظ . 

وكنت جالسا عل الآر ضِ بالقر ب مهم ؛ وبمامتى غخروقة فوق 
رأمى » وأددو الثراب علها . 

فصاح سّيدى صيحة عالية مناديا : يا بخيت . 

فأقبلت عليه » فقال لى » وهو يكاد ,تميرٌ من النيظ ! 

ويلك با عبد التّحس ! ! ما هذه الأفمال التى فملتها ؟ ! 

فلم رد عليه ؛ وخرجت بالصصمت عن لا ولم . 


1 


فقال: يا أنحس العبيد !! الا دلإدك؛ ولأقطم.” للجك إر*) 
إرباء ولا كسّرن عظمك . 

فاما قال ذلك قلت له : 

نلك لا تستطيم” أن تفمل معى شيا من ذلك كه لأنك الشتوي. 
أى أ كذئة كا سئة كا 


1 ذذب سيائة لذ نه م 
ل ص 


عل عي ؛ وعبى انك لعرفه ) وهو 
فال : 


3 


فقات : بل هى نصف كذية » وإن شاء الله فى مهاءة السنة كدر 
النصف الآخر . 

فنظر إلى سيّدى وهو بكاد محر عن َوْره » وقال لى : 

وَبِك !؟ ماذا تقول ؟! أهذه نصف كذبة؟! وما الذى كنت 
تفمل” لو كانت الكذية كلها ؟ ! 


وه 8 4 م ءَّ # 9 
: وديم الى لا أره أن اراك » اذه عن فقد 
اغرا عن وحظى 2 فرق ل ل آي ما كلق 
و 
اعتقتلث .١‏ 


لخ ا > سي 


ير 

١ 5 1‏ 2 . ع 
لسديعئة م و ل-كاامية ةذ امسا ل 0 3 2 لاسا ست د اد امن 
؟, 


رج لى إلى السوق» وتديكى عل عبى » 5 اشترِنّى عَلَ عيى » لأنى 


ليس لى حرفة أقتات منها . 


وكان الوالى واتفاً لشاهد ' هذا الوقف ف ء وا ويسم ذلك الحواز 
بس وبين سَيّدى ء قتهرى ولمنتى وا نا واقف" | ينسم » لا ا 
دا 2 وأقول _ 

لقد اشتر يت سَيادى 1 عد . 

وانتهى النقاش يينى وينه على هذا وأافض" اقم ' 

وتويه سيّدى وأهله إلى منزله» وسار النس” ولاحديث لحم إلا 
النّمَح والسخط على وعَلَّ فملتى 


.ا 1 ما عا ١‏ أ ار . 7 ل ع 
قأمأ وصل سيدى إلى مبرله وراه حرابا . و لمث ١‏ 


٠‏ الء 
1 


لدذيىين" لخر بت" 
معظمة )2 عرف أنه وا قد أصاب ليمت سوء) وان <رزعا من كذبتى 
كان م 2 فنظر إلى زوحدةه مدهوشاً متسائلا : 


كقالت : : 


إن العبد هو الذى أتلف أ كثر ماف الدارء وكمرَ جميم الأواتى 
من البُور والصينى . 

فازداد سخط سَيّدى وغضيه وأخذ يغرب بدا بيد ؛ وول : 

إننى ما رأبت إنسان, ولا سمست؛ أن شيطانا عكنه أن يفمل فمل 
هذا المتكود المشكوم ؛ ثم يقول بعد ذاك إنها نصف كذبة» فا بال لو 
ا أله كذب ب كذية كاملة » إنه كان خراب مدينة أو مديلتين ء إنى 
لا أستطيم السكوت عَلَ هذا العيد: وسأذهس أشكو ما فعل” 
إلى الوالى 


4 


وذهف سَيدى » وهو كاد تمر من الغيظ إلى الوالى واسط 
له شكاته . 


عاتى الوالى إليه» وهنا“ سّدى وأعوان الوالى ضربا 


| 07 ع لظ 5 سدق 3 
ع 


ولكا , ونا أ أستحير فللا 0 حتى غبت .وه ن صوالى ٠‏ فكو ولى 


فاستدعالى الوا 
بالحديد المحمى فى وجعى ء وباعنى سَيدى عل عيبى . 
لح أ كذب؛» وأثير الفتن بين الناس أيها حلات” وأخلق. 
الشكلات بين سيّدى الذى يشتربى وبين الناس» وبقيته أنتقل من 
مكان إلى مكان » ومن مشتر إلى آخر » ومن كبير إلى أمير » حتى استقن 
فى الطافة فى قصرٍ أمير المؤمنين . 
وهذه هى قصتى . 
فضحك المبدان الآخران» حتى استلق كل" منهما عَلَّ قفاه » وقالا 
لبخيت : 
بلك !! إنك تكذبُ كذيا شيعا 8 ولسيبت للنأس الام 
شديدة !ل . 
فضحك يت من قولهما مسرورا وقال : 
فليقّص علينا كل" منكم) قمتّه . 
فتالا : 
باان العمء إنقصة كلر 7 أيضا طويلة ‏ ت[طولة كل” مهمأ 
قمرتك »2 وقد قراب طاوع الفحر » فلاو حل" ذلك إلى وقتر آخرء 


"5 


ولنقم الآن تهمتنا التى جثنا من أجلها + قا من أن يَطَلم على أمرنا أحد. 
الأرض بالفاس 


ع 
| 00 
رود فق الارض 


لع وأغنءا نمز 


- وما لث, أ ان هضوا » واخذوا 


بالغ 


31 


ويتناو بول الحفر 'ونقل الأثرية ؛ حتى حفروأ حفرة لشبه القهر تون 
على حمل الصندوق فيا ينهم » ووضعوه فببا , ثم أهالوا عليه التراب", 


سووه فوقه 2 والصرفوا شي حيرث اكوأ ؛ث العد أن اغلقوأ الياأب . 


0 
ادي 


(؟) 


2 
وراء ٠‏ 1 0 ب اع . ٠‏ يم 
و دنفس فام الصعداء علد م نيدن من انصرافهم ع ولسكن القاق 
1 


ِ 5 8 4 5 ا ء 
ساوره» وشغل اله سر هذا الهبيذث صندوم الذى دفنوه ؛ وصم على كشف 
أمره: ومعرفة مافيه : 

٠ ٠‏ - 00 يراش 
فزل عن النخلة الى كان لعتلما ؛ وكان و الفدر قل امدأ إسق 
هماه 10000 ]| > اف !4 ٠‏ م 6م 
خيوطه البيضاء سواد الليل , طاردأ أمامه جحافل 00 
م 
مكان الم رة الت دفن فهأ المندوق: 4 ومازال ١‏ 
م .6 ' الى . عرآء ا د 
حتى كشفة ؛ ثم ما زال يحتال على إخراجه من 7 حتى 
م اير . 
عملاك هب ,| لا كنات يعاإ» 


8 1 م اال + يم ألم ام 
35و نتم صرمكم 15 قا لاسدا مي ول مممااء 31 3 علمك تقل معاق . 


اشر 


6 
ىا 


سن حل ا 


3 2 . ٍ . و .2 3 8 2 
فتحير عاج فى أمر هذا المتدوقء وفماحتو يه ؛ ورحمس أن به مالا 
- م 3 1 5-5 
ٍ 5 مر , ١ ٠.‏ 9 م 
أو متاعا سرقة هو ع العييد ؛ واخفوه هنا ؛ فعول 1 وتححة »؛ وتثاول 


1 


2 ل ا ثُُ 3 > ثٌ - 
ححراً كبيرا من الأرض وأخذ يدق به قفل الصندوق حتى علامه: 


55 
وفتتم غطاء الميتدوق » وما كان أشد دهشته عند ما وَحجد أن فى 
الصندوق فتأة مليحة بارعة الحسن واخمال فاتئة باهتة الاون مدهو 00 و 
وعامها ملاس حربرربة نفيسة 7 فاخرة و ومتحلية يحلى من ذهب 
وجواهر ؛ ففى مبعصميها الأساورٌ» وفى أذنها قرط مين » وفى عنقها 

القلائد » وفى أصابمها الحواتم . 

وماراها غانم” تم فى نفسه قائلا : 

سبحان الله » وأشمد أن لا إله إلا الله . 

وأراد أن برد الغطاء على هذه الصبية التى اعتقد أثها ميتة » مستنبعلً 
ذلك من سكونما وشح وها ؛ وإنماض عينيها, ولكن” قلبه لم طاوعه 
على قبر هذا امال » ونفسّهلم تهاوذه على دفن هذا الشباب . فانمنى 
على الفتأة وهو مشفق عل نفسه أن تذوب » وعل قليه أن اعرد ع 


ولك.” ؟ باللدمشة َ وبأ للعجب |! لد عه عيئأه هذه م الحقيقة 


عوت هذا امال وبدفن فى التراب ؟ ! سبحانك با رفى ! ما أجل 
قدرتك وأعظم حكنتك ١‏ وعل أشمة الفحر الضئيلة رأى صدر الفتاة يمأو 
ومبط ول ده البامت ت بأقادم الحياة يحرى فى وجهبا رغم شحوبه . 

واعتملت" بين جنى' غانم _عوامل الدهشة والعَجّب» والاستبشار 
والأمل . 


أده همة و العم 0 لدف 1 |! 


والأمل” لإمكان إنقاذؤها » والممل على نحاتها . 
ونفذ الحواء اليا البارد الخالص” إلى صدر الفتأة فسمع خأ" صونا لتنفسها 0 
وصعوية فى ترديده » حتى لكأنا فُْ حشرجة ؛ أشن أنها مع * 


علها » وليست بناعة توما طيعنًا طبيعيًا » ذرفمها من الصندوق » وأسئدها 


ودخوله كاملا إلى رشا . 
وما كاد يعمل لما نعض الإسعافات حقَ" شبقت الفتأةٌ , ثم شرقت 


وسّكَلت": ؛ قوب من فها شى: مستدير”؛ تأمله غائم » فمرف أنه قرص” 
بنج من بنج إقرإطش الذى ,يكنى لنوم عشرة رجال 
وابتدأت الحياة تدب فى الفتاة , فتتحركت 2 وعلملات 2 وفتحت 


5 8 
مس لك 


عينهاأ : وأدارت طرفها فى ١١‏ كان ؛ ثم ا ممضتهما » وقد شعرت بافح 
الهو أء أوحهها . . وقالت لصوت رخيم شبه هاذية وهى لا بزال” 0 
تأثْير انيج » وتعانى حريق” عطشه : 


اه : ما أحلاك يا ررم ! ! وما أطيبّك يا هواه ١‏ ولثن وبأك ١‏ 
1 ف .- . مه ©" 
ع 


ق فيك رى للمطشان» ولا انس للريان. 
وسكتت قليلا » ثم استطردت تقول ؟ ! 


5 8 اثر 
٠‏ 1 01 0 


ان الزهر ؟ ! ابن البستأن ؟! 
وهى 'ننادى نصوت غافت مهدج : 


58 
يا صبيحة» ريا شجرة الذر» يا نور الحدى» يا حمة الصبح : 
غام أنها تنادى صاحباتها وجوار.ها ؛ فظل سا كتثا حتى يزول 
ا 
فاما معمها تنساءل, وقد أخذتها الدهشة : 
من جاء لى إلى هنا ؟ | من أخر جنى من إينالسّتور وانلخدور ووضعنى 
بين القبور ؟ ! 
من الذى نقلبىمن بين الأشحار والأزهار , والفوا كه والثمار ؛ إلى 
تلك الصحارى والتفار ؟ ! قال : 
| بأسيدق؛ أناغانم ١‏ بن أوب ؛ ولاء عل لى لشى ء إلا أنى وحدانك 
معشمًا عليك هنا فى هذا اص دوق 4 ن أثر بنجم عيف “قيل ؟ وتمات عل 
إسمافك ونحجانك 
فنظرت الفتأة إلى غاتم » وإلى الصندوق » وإلى ال-كان الذىهما فيه 


1 | ل لأس » 
وابتدات تستعيك من ذا كرتها ماءت باء فأخذت تتكشف لما 2 م44 ) 


ويشثق أماميا : ور الممرفة ؛ فتنفست النفس الارتياح واستشهدت ! 


م م مم ع تع أ 
شبد أن لا إله إلا الله » وآن دا رسول الله . 
م أوداحت .سنا ال غات ع قال 

ناز ةق جدهما بإظا 1م وثالت 


8 أفقت الآن ظ وثأب 2 وضدى ع وعاوّدبى صوالى 0 فعس ع 
أمما الشاب الطيب حقيقة الأءر 
فقعن علا الشاب قصته وقصتها 


٠. مسي‎ 


1 


فقالت الفتاءٌ : الجد لله الذى حمل نحاتى على ,بد شاب صادق مبذب 
عفيف مثلك . والآن ضعى فى هذا الصندوق 15 كنت واخرج إلى 
الطريق ؛ فقد ابتدأ يعمر بالسابلة » فا اكت كاري أو غالا لخخل 
المندوق » واذهب فى إلى منزلك ؛ وان يحصل لك منى إلا كل خير» 


قفرح غائم برأهاء وأعادّها إلى الممندوق » وخرج إلى الطريق ؛ 
فاكتردى رحلا مغل ؛ وأى به إلى القبرة » وحمله الصندوق عا فيه ع 
وسارواجيءا <تى دخلوا الدريئة » وتوجهوا إلى متزل غائم . 

وا نم غانم الصندوق نمد ذهاب الال » و أخرج الصبية منه 
- نظرت هذه إلى المزل » وإلى أرجائه وأبهائه » وإلى ما حوى من 

روشات وأحمال فعرفت أن غاها من التحار' الأغنياء . 

فقالت شكرا لله على ذلك . 

ثم قالت لفانم : اذهب إلى السوق وائتنا نشىء نأ كله . 

فرج غانم فر ما نشيطاء لا نكاد الدنيا تسمه لفرط ابتباجه » وشدة 
سروره ) لو يطلب هذه الفتاة الجذابة الفائنة ة التى ساتها الله إليه ؛ فوقست 
من قلبه موقم) سسا : وتعلق مها من أول وهلة . 

فابتاع لما مشويّاء وحلوى ء وفاكهة: ونقلاء وثمما ء وأزهاراء 
وعاد إلى المنزل ؛ فقامت الفتاةٌ» وتحامات على غسباء وأعدّت المائدة: 


وهيأت, |؛ ؛ ثم جلسا إليها َ كلان » ويتحادثان» كل” يقمب على الآخر 


5 
أطرف ما يعرف من الحديث , وبعدَ أن اتقضى اللهارٌ » وأقبل الليل ؛ 
أعد غائيئ حجرقى وم » لكل منهماحجرة ؛ ثم أوى كل" مهما إلى 
فرأشه , وَنام نوما هادثًا عميقاً . 

ولا أصبح الصباح خرج غائم” , فاشترتى ما وخضراً؛ فطيت 
الفتاةٌ لحما طعام) عل طريقة للريذة شبية » وأكلا مما ؛ ؛ وغانم قور 
لسعادة لا حَدَّ لما لقربه من هذه الفتاة المليحة التى أسرت 2 
وملسكت حوامّه » وسيطرت على قليه . 

وءرث لضعة أيام ٠‏ وها علق هذه الخال» ازداد فنها حب الفتاة 
مكنا من قل غانم » وتضاعف إعاية بأدمها ممه » ولطفها فى معاملته ؛ 

2 اا هماع ءاثماذها : م ل 


م قصمم على طلس طلس إنقاها 6 خا تي خا روحةه سخزيهبككه ل5 فى 


وقانحها فى هذا الأمر وهو لا .يدور بلده أنها ترفض” طلبه . 
ولشد ما كانت دهشتة وارئياعه حيها قالت له أسفة : 


ققال وهو يال القنكه: وق حسرته : 
وماالسس ؟! 


سس 0 
قال . الأن إن الأو ان ' علك قمعر )ع أ كهية 


تمن علراما فصب 6 ال نشف لك 


35 


أعرى .. 
اعل أآتى محظية أمير المؤمئين » وجاريته التى منها ىسنا الأول 


را نس حوأر به . قدر بدت فى | قصر ملعي نا" دم ) وار 


١ 


0 


ا م / 

وبابين إن أأديت ؛ وإش ارت أمر” ؛ وأعرى مطاع . ولا كبرت أعمس لى 

الخليفة أعا إتماب » وأفرد لى المقاصير » وأغدق عل“ من مُيّه وعطفه, 
08م شه عسي ِ عل من 


ومن هداياه 4 والطافه ما تراه على من حلى وجواهر 
2 ات ع 7 2 
وكانت زوحة اليفة تغار منى أشد الغيرة ؛ والنفس” على حب 


50 م اس 5 س. م 


ساق هه واستحاته رتغياق فكانت 2 المدحمية 


-. 

: 
ليس 
١‏ 
يمس 
5 ه 


اي ؛ وقد دست 0 إحدى جوارمبا 2 لتتحسس 
على أسر ارى » وثمرفها أولا أولر أ ولك ؛ دكنت أ آم بنواياها 
وى وأوجّس” خيفة مما ديه لى ؛ فأترقد” أن صما شرها إذا 
00000 ع 
أصبحت » وأنوقم ذاك أيضا إذا أمسيت»؛ وكنت أنتحفظ ما استطعمخ 
قر لاتثال منى مثالا , 
فاما كآن اليوم النى وجدثتى فيه بالصندوق » وكان الخليفة مسافرًا . 


. م 


فمند مأ نبيات للنوم شربت شرابا اعتدت أن أ أشربه قبل النوم كل 
ليلاء وبعد أن شربته أُونْتُ إلى فرائى ونمتة» ولم أستيقظ إلا على 
بديك حينها أشطتى؛ و 6 من هذا طبع أنبى مث و غبت عن صوانى لعد 
تناوى إباه ؛ فدسسّت لى الجارربة قرص البنج فى لق حتى لا أفيق سريما 
رما مون مؤامرتمم؛ ويتقلوق فى الصندوق ؛ وبدفنوق ف القبر . 
وقد ثم لزوجة الخليفة ما أرادت برشوة الخدم والمبيد بالمال ؛ ولولا 
أن عناية الله قبضئك لى وحءاتك لحا إلى هذه المقبرة لتييت فها - 


سملي ا ء 2 2 
لحنت الان فى عدد الاموات . 


7 
ولا أعلم الآن ما كان من أمر المليفة حينما عأد من سفره , وم يحدلى 
فى داره» ولا أعرف إلا الافتراءات الكاذية التىسيفترونها على" ؛ ليخففوا 
عليه مايلحقه من القلق سبب ميانى » ولا بد أن 'تكون هذه الافتراءات 
من أاع عمس الشرف والكرامة والمفافة » حتى إبغضوه فى جاريته 

الى يحسبا . 

2 عع غام حدمرث قوت ألقأوب » وعرف أنها حاربة الخليفة 
أخذته الميية والمشية وتراجع إلى الوراء متقهق را » وهو متم ويجمهم 
بكيات الاعتذار والأسف . 
ونبض فغادر المتزل» وسار فى الطرقات مانا على وجهه بشكر ف 

1 العش عمم؟ 


أمره » ويستعرض حالته وماله» منقبض النفس ؛ منكسر الفؤاد » وظل 
كذلك حتى الصرم ما بق من النهار ؛ فكرة مائدًا إلى الدار وقد حمل معه 
ما اعتاد حمله من طعام ؛ ودخل على قوت القلوب فوجدها نكى محرارة 2 
ولكنبا كمكفت دموعها عندرؤيته ؛ وشت فى وجهه مظهرة السرور 


والانشراح 2 وثثأو لا طأعامهمأ 5 ونأما كلل ميهأ ف حمر اله ميليل الحاطر ش 
لاستقر على حال من القلق : 


الس / 
م ١١‏ 
' . م اس 2 
أماما حدث فى قصر الخليفة , فهو ان زوجته مدان ديرت خطتبها » 
وأحكدتها مع من عاونها فملت فعلتها بقوت القاوب » وافذت مكيدتها ؛ 


ا" به 1 ٠‏ !| م ار" ب ٠‏ | " |! بت اعءعيءأ د.ا »م 1١‏ | ء. 5 
فالعدمأ عسأ » ولكهاأ مميرث فيا نمثل به اختماءها عند مأ العوذد 


انا 


الخليفة؛ وسال عنها . فدلعت بقهرمانة ور عنئدها )2 وأطلءتها عل 


# 
سس 
9 
اه 


سرهاء وطابت مشورتماء وإرة 0 هأ ؛ قه 


ْ سيد لى قد قراب ع اللايفة 2 فرى خادم) من ديك أن ذهب 
إلى حار » ويطاس منه أن بصنم على جناح السرعة هيكل إنسان من 
الشيةو اه |: قناديل وأدة م, عثال ال االحشب شه لعك أن لكفشه 4 واطلى 

انه أب 3 0 1 - 7 
من كل مَن بالقصر من النساء لبس السواد علامة الخدادء فإذا ما جاء 
الخليفة الذرطنا 7 فى البكاء» وانشروا التبن فى ممرات القعر 


4- إاب أ .امسن اإ» 
. شام 


.5 3 ف 
قدي ها ام وو نا 


القأوب , عر امه اك قبا؛ وأخيروه 3 ثم بدفها قُْ القشعر 


لشدة إء زازك لا ث وه رط مبتم إنأها 2 لا كانت عا علية مر ن خْاق عظيم » 


وطبع كم , ولا نبا كانت تعطف على الفقير ؛ فتكسو الماأرى ولطهم 
الام ؛ وكانت تين الحتامج » وتغيث املهوف » وتفرج كرب المكروب 
أخبروه هذا كلهمضافًا إليه أن ماتمامونه من حس الخطليفة إياها » وإيثاره 
لها » وتقدعها على جيم حوارى القصر ونسائه - هو الذى جماكم 
تتخذون لحا فى ناء القصر مقبرة ؟ اتبق على الدهر قريبة من غيو > 


وقأو بكم : 
واعاموا ١‏ الك إن فماتم ذلك نه لصدق ولكم 0 وحمل لك 
ا 


27 


8 
جا » وإ ساوره شك" فى الاءرء ووثى واش لبه لشيء » وأراد 
ا من ذلك ء وفتسم القبر» لءرفة | ال مه ؛ فسحد هتيكا السأان 
لصا لسكا دا للشلا ١‏ للم يخ ل ب 20 ا 00 


مدريمّافى الآ كفان ٠‏ وإن ل يقتنم وأراد فس الأ كفان» والاطلاع 
مأ فسأ 2 وتكائروا عانة بالقول مستتكرن فمامه ع وذ كوه انهتك 
جر مه اميت لمعك ذقنه , نأ كير الى, رمات . 
شُنلد ميت 5 واشع 5 ويرنك عن هذأ الأمر 4 ونخاصين أت 


من قشده الورطة عشلئة ألله ٠‏ 


8 8 
| ام ” !ا 31 
0 ا 1 


طخلفة ر ت امتهء 


وقالت لىا : 
إلى لا أمن حا عل "فيد هذا الأمر غيرك 12 نتذى من التقود 
مأ 


د 5 وحه السيرعة . 


ِِ - 
مأشئت و برربئ » تلى و 


8 03 
رطا 


. 


م فتك المحوز من لمألل ء ٠‏ يلزم نهذ لى الى بيرهأ 3 33 دما عن 
كما ٠‏ 

1 ارخوم ؛ يه قالطال ث1 ع مطقفتىت 

لضع المجوز وقعها 2-1 بل 9 ع ا لاسي | عل 9 2 كي اميه 

اسار وال ا 5-9 ع؟همنة ) هذأ يتى القبرء وذاك للصنعم التَعش ؛ واتاعت 

دك مأ يازم لتتفمذ مشروعهأ : 

1 م لصبعك 3 5 يم ظ 3 

0ن 0 كا د ا 


و 3-3 أثر عم 2 
فك دبك هد نفيك ممت | 
حب رد م20 


ظٌُ 8 ل 
فاقيهم القَير فى وَسط القصر 2 وَدنْنْت له دسة اعقشىب مدردة ف 


الايد 
يا أي 


0 
10 العا 
5477 الس انا 
للك 0 3 ١‏ 


4 1 2 اك د 
وعدي 





كذونا 
الآ كفان: وأو قدت فوقه الشموع والقناديل » وفرشت <وله البسط 
والسحاجيد ‏ والتت-وله الجوارى لسن السواد؛ وبكبنقوت القاوب 
المع الغزير ؛ و أشيع فى القصر خبر وذاة قوت القأوب » فتملاك جيم 
من به الحزن والواجوم . 

وعادَ الخليفة من سفره بعد الغياب » وكان عل عل قصره فرحا 
عودته؛ مستو حت لأهله , مُتاهة) عل أخبارم » مشتاقاً لرؤيتهم » ينتظر 
وجوها متهالة ؛ ضاحكة ارآه » هاشةباشة لاستقباله, فإذا بهبرى وجوهاً 
عابسة كالحة, وعيو نا متكسرة با كية يطلم عليه مها أهل” القصر . 

ويسأل :ما الطب فيقواون : عظ 


ا 
فيرتاع 20 ارتنياع و وكاد وى ساقطا عل الأرض : م ,ينظر” إلى 


© اس 
الله اجركك فى قوت الآلوب . 
ره 51 ٍِ 
غير به غير مصداق 1 فو كدون له الخير 3 ورشدوله إلى قبرهأ 
ويقولون له : إن زوحِتّه هى الى أءرت بدفما فى القعمر | كراما له فيتوجّه 
اليم ا ار 1 ا اع 1 1 ىا 1 حر سم 1 افيه ار ل سس 
إى روحتة ) ولشكر ها عل فماها .» وكاس #وارالمير حز نا مثاعا), 
دامع العيئ َ 00 القاب» ولكنه بدا يننا له الشاك 6 وتسأوره 
0 جا الحم 0 مه 
الوساوس ؛ وقلقه الآر يأبةع ونحدت السك : ١‏ ويلنا » أهذه التى 
غارخ 4 الكى عون كنم ؤه دم 
وتسا 3 لفان م و سد مسي اس 2 
الجسم »قي لا تشكو .رم ولا ألا ؛ فا الذى أصاما ؟ ! 
' ار ٠‏ 
حةا ! قد عوت الإنسان من غير علة؛ و" 
١‏ 1>. .. 


سنن 
عزن غير تقدم 32 تآخر ؛ وا-حدن بغ : 


3 
ّ 
ِِ 
2 
1 
0( 
ُُ 
ع 
2 
هد 
4 
ع 
3 ا( 


الم 


م هى "لاك المقدّمات الى نتلك قبل مو ]أث 8 بأقوت القلوب ؟] 


الم 
وظل لحدث نفسه 7 6 أعغر 9 م هَ عصيية شديدة 14 دما هه 


يأمر بفتعم القبر » لل أكد من موت قوت القاوب . 
ويفتسم القبر ؛ وترم منه الدمية المكَفة . ولمكن الطليفة جر | 
ونتراجع” ع, السكشف عنها لضف أعصا به عن جل ذلك المنظر الوم 
الموجم | اذا كان امير صيحا , وإشفاة اها على ذلك اللمان من امتهانه ؛ 
وكانت المجوز واققة له بالمرصادء <تى إذا مد بده عل |١‏ كا أو 
أمر بفكه . تومّات إليه ألا فعل ؛ 5-5 يفمل . 
وبذلك قت الشدعة» وانطلت عليه الحيلة ؛ وأيقن وذاة قو تالةأوب , 
وأمر بتوزدع الصدقات على روحها » ويقراءة القرآن حول قبرها . وهو 
حزن أو بجع حزن ملناع أشد التياع . 
مركت اليم وهو رج صباح كل نوم ومساءه إلى قبرهاء 5 
عليه الأزهار ؛ ور ١‏ مأ لسر من القر آن » ولستمطر علها اأر ع 
والرّضصْوان . 
ويا هو مضطجم ذات ليله ٠‏ أخذنة 35 من اأذوم مد أن م 
تزبار' أو المعتادة للقبر » وفد حلسءت عند رأسه حار ' ب وعلد قدمية جار 3 ( 
0 وحان له بأيدمما ' 
0 ليث أن انيه من أومه عل قول إحدى اطار ان للأخرى ظ 
وهى لض أنه الم ! 


8 


ع الل م 


الم سيم ل 
أ و سل .2 1 ٍ 
عن الفسة عض مامبا من ن حزن والتباع » ولا لهب منذ عاد من سفره ؛ 


وعرتفة وفاة قوت القلوب اأرّعومة . عن ززيارة قبرها كل صباح , 
وكلة" مساء ؛ وهو كما تامين قبر” غالٍ لا دى: فيه ٠.‏ 

فرفمت الخارية الأخرى حاجسةما دهش من قول زمياتها؛ وثالت 
مستفومة : مأذا "قواين 5 قضيِس ؛ انان ؟ ! 


ووم القاوب م تمت ؟ ! 


فقأات قضيي اران نصوت متخفض ! 


آلا تعلدين يا حَيزران ؟ ١‏ سل شبابُ قوت القاوب وجالمها 
نصنوار ٍْ “لل راضما م و . 
من اموت ! !ا 
لمر 


فازدادت دهشة الجارية ؛ واشتل يحهاء ومست هى الأخرى ةا ابل : 
إنه لبس به إلا دمية صنعها التحار” 

شم على الجارية خيزران فهم هذه الألغاز؛ ومعرفة تك الأحاببى : 
فقالت !! 

وقوت القاوب ماذا أسابما ؟!وأنهى ' 

فقالت : إن سيدثنا أرسات مم جاريم | بحا أثناء سثر سيّدى » 


قدسّنة لما فامأ سرّى مفمو أ م 4 وغايت عن وَعماأ ؛ وصعتأهاأ فَْ 


4م 
صتدوق 4 وأرسلتاه مع صضواب وّيت وكافور 3 وأءر ناه أن دفئوه 
فى أحد القمبور ٠:‏ 


ذقالت خيزران عر تاعة : وبلاه ! ! وتقولين أنهام 50 ؟ ]| !ا إنها 


ع 5 
شتمرمتة أاختاه ١!‏ 
لأشدم بيتة . 
فقالت قضيس” اأيان تطمئمهأ ا 
كلا إمام عت . 
ب سما 8ه 4 . 
وليف كنت نحاتها عد دذن الصندوق فى القبر ؟ ١‏ 


أجايت ؛ لا / لى بكيفية اتها. ولكى عامت أنها عند شاب 


- سي 
0 


ب ََ. . ١|‏ اا 3 ا م 9 
اجر دمسق اسحى غانم بن ابوب ُ وقد شوهدت ف داأره. 
ذقاات خنزرال : 


5 0 59 م ع ع 6ع 
الجد لله على نحاتما, ولقد سَرَّلى هذا النبا وأثلمم صَدرى» 


لك 


5 + ع 
_ تف 


حَ 


ما السبب” فى إقامّتها يمنزل هذا التاجر المدعوّ غائم بن أبوب ؟ | 

وم لم تأت إلى هنا بمد عودة سيّدها ؟ | 

أخشيت باثرى من زوجته أم خوقا علها ؟ ! 

فأحابت قضيب البآن : 

ل أدر ى عن هذا الأمر 5100 و سيا هى هنأ أو هناك مادامت 
باقة على قيد الليأة . 

ولم يبطق المليفة صبراً على التنام لسماع بقية الحديث ؛ فإنه قد امار 


7 5 0 لع ”م للع شا ابد انرا ٠‏ عاص ع اير 1 


4 
مزل 'ناجر دِمَشْقَ لسمى ام نْ أو ب فقت قاى) إعصف به خضي 
595 ال مرج من عَيْنْيه » وكاد اللأماه المتصاعدة إلى رأسه أن 
تفجر شرايينه : 

َأجِنّات الجار ينان وأحسّتاً سوء المصير» وأسرعتا بالهرب والفرار 
من وجه الخايفة الثار الغاأضب . 

وخر اخطليفة مندفماً إلى مملسه ؛ واستدعى وزبرته على تجل ؛ 
وأعرته نصوت الغاضب المائق أن بِتَوَجّه إلى منزل غائم بن أبوب 
التاجر فى الهال ويقبض عليه , ويأنى بالجارية قوت القاوب من عنده . 

قأطاع الوزير الأمر ؛ واستصحب رئيس الشرطة ورجاله إلى مزل 
أبن أوب لمدامته . 

وكان ابن أوب حالس فى هذا الوقت مع قوت القلوب ,يتناولان 
طعام” المشاءء فسمعا فى الطريق هرثج) ومرتجًا» وقمقءة سلاح ؛ فأطات 


8 اما 1 
أ 


م ب !إبهه|] 1 . . © ابه !| 1 
قوت القاوب من إحدى طافات 


1 1 . ٌ 8 1 .6 | 2 | 
لمنرل » لسةطلم أخير ؛ وفك د مها قلمها 
محقيقته قبل معرقةه . 

وأطات قوت القلوب من النافذة , فكان ما رأته مصداقاً 1ا تودسته 
وتنبأت به : 
تحرادة ريدم ُ اشتظرود إشارة المجوم عل العزل . 


فارئلّت قوت القأوب إل الدراخل مسرعة ؛ وقد عدب وما 4 


١ 

وارتءشت أما رافهاء وقالت لغائم ,بصوت متهداج ؛ 

انض يأغانم ٠‏ وام بنفسك . 

فقال مرتاع) : ما الأبر ؟ ! 

قالت : إنهم رجال الخليفة وجنوده » قد أتو'افى طلبئا . فأسرع 
بالمرب ؛ أما أنا فلا خوف على من اللليفة , وأنا أعر أنى 5 
سو عل يديه . 

فقال حاترا : وإلى أن أذهمسء وهنا تخارق وأحالى ومالى ؟ ! 

فقالت مبيبة به نستحثه على الإسراع بالحرب : 

أدر رع وإلا ذهبتث تفسك و مالك و تحار 5 » والإبقاه عل النفس 
أوال من الإبا ه على المال , وما قبمة مال قارون إذا تاشت نفيك ؟ ١‏ 
وأا نت إذأ ق لك أن لعش أمكنك أن وض مأ تفقده من حار نك 
ومالاك . 

ا إتحه عينا وحرى تمالا, لا يدرى من أن بغر ؟ ولا 

ن أكة مَنفد ينفذ ؟ وأخير"ًا قال : 

إلا ن أهرب »وان أَفرّء وأدعك هنا وحيدة بين أيدنهم فسا بق 
معلك ؛ وليسكن ما ييكون 


فصرشت 5 شه قونلا * الهاو ب فَاكلَ : 


لانكن أ بله قاث لك إإنى أن لصيدنى مكروة) أماأنت فستكون 
فىكفة القدر؛ وتحت رحمة اللليفة» والطليفة قاس غيور؛ وان هلك 


55 
حتى أفهنه المقيقة » وللكنه سيبادر بإهلاكك » فانم بنفسك أولا؛ 
ودع مألمد 0 

فقال : وإى أن أتمه ؟! وأين المآر ؟ ! وقد أحاطوا بالدّار من كل 
جانف . 

فقالت : لا تخف » وتشكر فى ثياب رجل مسكين » واخربجح من 
ينهم قبل أن يذقىا اعلينا الباب» ويعر فوا أننا فطذا | إلمهم » فسكشفوا 
أ 
البصر ألسكئة ثيابا بالية من ' وأنثت" لسلة مهأ 
تل الحظة 8 كلان منه مأ وضعت 5 سس 


دبأسن * ن ل 

' ى كأن منذ 
بمض الحم الذ 

وقالت : لذ الان من لمم مصبحو با بالسلامة . 

وم .ينسم الوقت يينهما لوداع » فاخذثّة من يدهوصارت به إلى ال 
وفتحتة له ع و هر هى مُتوارية خافه , وأخرجِتّة منه . 

فرأوا رحلا مسكيناً خارجا منه ومعةٌ فضلة طعارم 2 فُظدوه ذا حاحة 2 
وتركوهٌ عضى اشأنه » وأسرعوا م الخول إلى الدار » لباغتة 
أهلها . . 


وكانت قوت القلوب قد كرتت إلى الداخل فسوّت من هيثتها » 


ا 
وججعت حُلِئَهَا وجواهرها إلى أموال فائم وتحفه وطرائفه » ووضعتها 
ف صندوف . 

وكبس الوزرٌ ورجاله الدار» وصاروا يفتشون فى حَجُّراتها فقابلهم 
مُظهرة الدهشة من دخو لمم ٠‏ والفزع من مومهم » فاما وقعت عيناها 


7 . . 2 فى ا 7 
ع الوزيرع وعرفهأ وعرفتة ‏ افذدمسث مكك ع وشت أمامهع وقنات 


عبرم 


لأرض بين يديه نبجيلا له» وقالت : 

با سيكدى جرى القله من القدم عا حي الله. 

فأنهضها الوزير” وقال : 

لا بأس عايك با سيدق . إنه ما أوصاق إلا بالقيض عل غم ن 
أوب . ! 
فقالت : يا سيدى إنه ليس هناء وقد أخذ نجارته » وذهب بها 


وى ١‏ 7 5 
أ 


ىآ 8 سيل خم 1 مال ُميامء: 
ذمال دهسا: ذهب ذلاك لا سماى ») والعم عتد ا ألة هنا ١‏ أ 


ا 


ذقالت : إد خيرم مأ اخبرتاث 6 ولا عم لل لعدر ذلك . 


فقال : وكف أعود بك إل الخليفة من دونه 6 وما رع 


- 


م ! !1 
1ه 


لكك 


شو 
: 56 ء 4 . 
فهزت كتفما غير ميدية رايا» واشارت إلى المندوق الذى جعت 


به مأ جصحمت من تفأاس ع وقالت : 


ع 


| 


53 ءا 
رععاا ص 


صنخدوق ( ولسامة لى عنك وصو أنا إلى 


1 
اس 


7 أ ا 85 2 1 
ا ياف شالتا أل 


ُ 


رأمير المؤمنين, فو يِلَى الخاص . 
فقال : لك ذلك , 

ثم صعبهاء .وار أتاعه ‏ مل المتندوق ؛ وأركها فرسّاء وسار مما 
إلى قصر الخليفة » عزيزة كرعة ظ مصولة و مد أن أإح للجتود هب 
دار غائم بن أأوب . 


وما وصل الوزيث قوت القاوب إل القصر . أَدْحَها إحدى قاعائه 


امسا يع اخلية منثه عا غات لأفلك نه مى. ذه دا مأ 
ا“سس عاضا ليسي الل ل و سا ام 2 )اهم د 2 اك مس 
0 شاع ير 

قوت الأوب ؛ لظئه انها كانث نث اقيم عند غاتم بن أبوب رغيتها 


وأرسل كتانا إلى عاءله يدمشق ؛ بطاب منه القيض عل غانم نْ 
أنوب حال وصول الكثاب إأيه 

ماأن وصل الكتاب إلى عامل دمشق, حى أر سل المنادى بنادى 
فى الأسواق : ْ 

( من أراد أن لهف فعاية بدار انم 7 أوب ). 

وتوجه الجند إلى دار غائم ٠‏ فوحدوا أََهُ وأخته جالستين #تدبانيه, 


الي . ١‏ 5 اء ه: : إءبه 4 م 0 ِ د ١‏ 1 1 
ومكيان علية ) لغيأ به الطو ال وأ قطاع أخاره عنهءأ 1 ققرصبوا عللهما ) 





كع 


ونمهيوا دارها ؛ وذهيوا يما إلى الوالى . 


١ 
| 11 4. ١١ 


وساها الوالى لى عن غانم» فأخبراه أممالم يريا منذ فارقهمأ من سئة 
فأء > بإشلاء سدلهمأ ٠.‏ 
قاما عادنا إلى دارهما وج دنأها ماما صغصقا لس ن بأ درهم . فق 


ٍ_ 2 
لأا حة :5 5 ؛ ولا خلقة نستر عن ؛ 


8 م م و كل >؛ م 


0 
ّ 
ل 
5 
ا 
5 
فق 
3 
مضا 
ل 
1 
4 
0 
© 
اس 
5 
0 


مسرل 
بحم 


١ 
/ 


أما الحال والمآ ل الإذان صار إلمهما امن نا أسوأحال » وأشنعمال. 


هام على وجهه فى الطر قات ع با قيض الصص المجرمين » ويختئ 
اختياء المشبوهين . شط ف الظلام 1 وحتق ف النهار كاخأفا فيش . 


١‏ جارس |1 ات آل او لل اه تت 
طارقات | ١‏ لى العراءء فهام بين الرمال وا ل“ثيأن » توحس 


من كل عابر خفية» ومن كلم مار رية . 


َه الجوع فُوهن حلده؛ واحرقه الفلمأ فالتهب حاقه 4 وَأَرمضه 


الشحير” فأستةر- دسمدهة )2 وقادته قدمأه الوأهنتان مع دخول الليل إل 


لا 
حدود إحدى القرىء فارعى جات جدار مسحد مأ ٠‏ يعاق وقد 
الجعى / ويقامى تبارحها ٠‏ 
وأ المصلون إلى المسحد يصاون القجر ؛ فسمموا صوثا يتن » وروا 


جسدا. تحن , فاقتربوا من صاحبه تعرفون حاله . وأدركوا أله غريب 


4 3 1 39 ا 
أن اقلت ؟ 1 ومأسس 


ل 


م 


ل ا 7 7 
مرلضص . قال له أحدم من انث ؟! ومن 
٠‏ 8 اا . 
مرطنك ؟! فقشيح غام عينيه » ونظر إلى غدثيه ؛ و بكي ول برد جوابا . 
قادرك أنه عرض وجائم ؛ فذهس ) وآلى له دسل وماء وأطمية 
و 


ابينا 2 . 
د 0 عي اه ظرء ءءء ث) 1 ِ 4 2 
و عسمكاظه ,١١‏ 9 اك > مم 007 اوتا ل عيدب اليد شد 


ما يعرفون» ثم انصرفوا إلى أعمالهم ؛ ومضوا إلى حال سبياهم . 

وما زال هذا شأنهم ؛ لسألون عنه, ويمودونة » ويتناوون كل نوم 
فيا ينهم إحضار شىء من الطمام والشراب "الاين اانه » ويناسيان 
عرضه ؛ وظلوا كذلك شرا كاملا . 

أما هو ققد ازدادت حالته سوها على سوء » واشتد جسمه صُعفا فوق 
متف ء وبدا عليه امزال .قغارت عيئاه ؛ وبرز خذاه » وذاب شحنه: 
وق عظمه » وصار جلد! على عظر ؛ تقتحمه المين » و يدوه التّطر» و 8 
الأنف نان الر أتحة المادمثة منهع وتتأم النفس” حسرة عليه » وتقن زا من 
أذرأنه . 

واجتمع تقر” من أهل البادة يتشاورون فى أمر هذا الغريب المليل ؛ 


ف 4 و نا 2 
ومأ للععر , علاميم عله سك ع وهأ عله 1 وك 
ل الا خا 1 _- الل 


0" . 26 5 
من . فد نأف | أل سلاينهوم 
ئ أزناذا أن مم#ملى 


إذا 


08 
إلى دار الطس” يداد » لله يحد هناك من عناية الأطباه والممرضين 
ما يزيل عنه علمّه ؛ وكان الليل قد أقبل فأحّاوا ذلك إلى الصباح . 
وفى تلك الليلة حطت حوار الممحد امرأتان بانستان , لا نستراهما 
غير أسمال باليقء نغياث من جداره ستارًا بسترها » ومن حائطه مما 
نأو بان إلمه حتى الصباح : 
ووصلت إلى اذانهما أنات المليل اللافتة المتقطعة » ذرثتا لاله » 
وحْمّنا إلبهد» تسألانه ما به ؟ ! وحاولتا العمل على فيف آلامه . ققد 
أشعرهم| وسهما مقدار بأسه» وأحسّنا لألاءبما ميلغ آلامه : 
وإن كان لازال بالمريض بنية إدراك ؛ وفضلة صُئيلة من إحسأس 


لأ كك اس عل كه ا آذك 1 
لأعكماع سس اعاسة عل أن بدرك أن فى نفسه حنانا م بشرى سبيه نحو 


هاتين المرأ تين الباكستين» أو أدرك أنه يضمهما وإياه ابوس واأرمان؛ 
والضتى والآلام » وف اجتمم التقا بى الذى لا يرم ؛وما أشدقسوته 
وها إذا أذاقها بريكًا لم يرككى ذا » ول يقترف إثما . 

وساول أن يست إليا ل ستط أن يفل أو برد د جوابا؛ وإعما 
استطاع أن يُشير لهما إشارة خفيفة إلى حيث كان يجاني رأسه بعض 
فضلات من طمام » وكسرات من الليز: جاد عليه مها أهل امير » وم 


م عر 


إسةطع أَنْ بدوتها م 8 مر صة 2 ذلء لهمأ نحدان فيمأ رادا 8 عجو اموه ' 
5 ترفض” الفقيرتان 2 لآن كاب الجواع عضهماأ 2 كاتا من طمأية 
وقضيتأ ليلتهما بالقرب منة . 


3غ 


ولا أصيح الصباحء حضر إلى المسجد نقر” من أهل لبد » وممهم 
مال وجل ء ونوا إلى انم خماوثه فها بهم عظامًا ملفوفة فى “ياب 
مهاملة قذرة ؛ حال لوا مما ترا كم عَلمما من أؤْساخ . يظهرة من بينها 
وجه مروق » يتوسطه عَيتانر مُسْتآن كاد كخبو” منهما بريق اليا . 
ووضعوه ذوق ابل وقالوا لصاحية : 

اذْمَس بهذا المريض إلى بغداد » وأنزله أمام باب المارستاذر» لمله 
بعال ونصيه العافية ؛ ولك عند الله الأجر والثوابة . 

ققال الال : سأسمله إلى المارمئتان » وأجْرى على الله, وإن كنت لم 
أررّق فى هذا اليوم شيا . وسار .ه امال ؛ والمرأتان الفقيرتان تنظر اثر 
ليه ؛ وتبكيآن لاله » وتقول كبراها : إلى لاجد ريم انم . 

فترد المتُئرى ! وفى وَحْهَه مَلامه وقسماتة » وفى صّوانه الحافت 
نبراته » وفى جفنيه المتكسرن اللابلين ألحاظه » وتحوم حول شفتيه 
ابتسامة شاحبة كنا ابتسامته ! كأنه هو . 

ثم تنصر فال تحددان المرن « وما طلقا ال موع . 

الكبرى على ولدرها : والصغرئ عل أخيها . 

وكان الول 3 .هو فام” بن 


م 7 د ٠‏ ل 
وكان آم > 1 . 
و ثاب أ مأ “همأ 2 و بين د يت لمهأ 0 م تعر فأه م و إعر فهه م ُ ل 


نال منه البؤْس حتى كيره » ونال منهما المزن حتى غيرها؛ فل تعرف 
الأم ولدهها َ ولا الأشهة أتاها 04 إلاأعما وحدانأ ره 4 وأحستاعملنا 
)0( 


ل 1 


علية وحنا إليه؛ لذركا سَيبه . ووصل الخال بالعليل إلى إشداد 6 


2 ث1 
ا ' لالس مله أخعل 11 الخدم 
اذل 


001 11 111ل مق يا 2 هر ل 
وسار اه إ امأو سال ) وؤو لال الؤقسب ليكزء واترلة بمااة) - عه 
لس ع الى لس الل 
ق الصباام فحدوه بالياباع فيأخذوه عش 3 3 والصرف . 

ولادت ت الماة ؤ فى الطرقات) ادع اتتحار إلى > متاجرم ؛ وحدوا 
© ا مل ا# 1 م" 
امام بأب | لاأرستان كردد ا لشاأسة مطح ء وخفوث . 
فاحتممعوا من وله لعشم بقول إنه رجاه ميت" ولمضمهم يول 
بزالعل قيد الليأة . 


وكان شيط السو مَارًا » فامارَأى الناس متمعين ء فسألهم عَلدَم 
ٍ 3 ااا #سمعول -] 
ان * 


تمع هؤلاء لأس » فوصدفوا له حال 01 بص ؛ ففراق النأس » ونظر إلى 
وح امرض وقال: إل هذا اأريض محتاجم إلى أيد وحيمة ) وعناية بالعَةع 


س0 0 


وأو تلمنهة أبدى الخدم بالمارستان نوما واحدًا أ أهتموا ب وأاأت أمامهمككا 
عوت الحيوان» فإنهم قسأة غلاظ القلوب , لا درفو نرعة؛ ولا شفقة. 

وكان هذا لشي رجا ذاءروءة» ورحمة »فأمر غاما غامانه #مل اأر نص 
إلى داره موه إلى الدار ؛ وهو معّهم ‏ فاما وصاواء قال لامر انه 

رجاف إليك أن عرضى هذا المريض لمله يشنى» وسيكون جزاوكٍ 
عند أله عظما . 

فقالت : سما وطاعة ؛ وعل النحْب والسّة . 

وكانت 01 أ لا 15 عن زدجها ع وشفقة وهر 2 قهيأت ذا 


الأمر راضة ومميحت امرض كتير من وقلهأ ؛ وعناتها م( ورعاتها . 


١ه‏ 
فانت عأء سان » وغسلت له اطرافه » واستيدلت علاسه ملاس 
ع م مانام َ. ِ عر 3 ” 6 ١‏ وأنات 
أخرى نظيفة عءوئة عض خدهها » ورشت على وَجّهه ماه الورد » فافاق 
من غشيته ٠‏ وفاعم عيلية فسقتة شر با دافا انعش جسمه » واجرى قى 


ع 5 ك ٠‏ 
عروقه دم الياة » فأر'قده على فراش » ودثرته بالاغطية . 


)( 


وظات 1 ته القاوب عحيسها بعد عُضس الخليفة عَلمها ما ينيف على 
الغانين وما / أبى الوحْدة» وتتماا” بالأمال إلى أنكان وم اتفق ٠رور‏ 
الخليفة فيه ككانهأ فط رق سيريمه صوتما ا الأشعات ار الطزينة, ودع 
بالأصوات البا كية » فتمهل فى متيره سم فسممها تقول وهى مك : 

آميا عتم ! !اما أحسنك !1 وما أعف نفسك !! أحسات نت إلى من 
أساءٍ ,إليك ٠‏ وحفظت حرمةٌ من طبع 2 حَرمتك » وحفظت ود من 
لايحفظ الواد» وجَامَاتَ من لم يحاملك » وسباك وسّى أهلك ؛ ولايد 
أن تقف أنت وأمير المؤمنين بين بدى اك عَادل » وتنتعيفٌ منه» بوم 
يكونٌ القاضى هو الله والشهودٌ ملانك الله . 
فاما ممم المليفة قولاء وككاتها ؛ 3 فلبه» وأدرك أله غبنهاء 


ع 


ولام يأة 0 أ جاده 1 08 لح © | || 5 
ب فقصيدء اك ان 00 0 مس بأممديك ما إليه 0 
م ّ 2 
فانت ووقفت بين ديه مطر فحز يله . 


فقال للها : ياقوت التاوب ؛ أر اك 'تنظامين منى , وتنسبيئنى إلى الغدر 


2 
وير عمسن أىأسات أن" أحسن 3 دن هو الذى حفظ حرهق) و تمكت 
حرمته ) وساكر جرعي» وحفظ على ع رأضى») فم نفل" عرصه و<امابى» 

#راه 
و أجَامله؟. 
لم أما -ة . 1 زأءواشى. 
فسئتت » وأطرّقت » وأعهمر من عيلبها دمع غزير . 
فقال : تكامى » ولا تخانى » أرحى قلى » أرح قلبك . 
قالتك : هو قائم نَ أوب” فإنه نقذ حَاق واوانى» وما مسق 
3 2 ع 2 5 
هنك سروء) وارادان »زوج مى 2 فامأ عل اأنى ملو كّ الحايفة احجم » 
ماع و ١‏ ظَّ المي 
فقال الخليفة » نعد أن أطرق هنمة : سبحان الله ! ! وان هو الان ؟ 
فقَالت : لاع لى عمكانهع وقدال#قطعت عنىئ أشياره ش وأفائه 


شر يدا طريداء مَائَا على وجهه , فإنه لا مال معةع ولأ مأوى له ققد 


ُ ار 


لمم ل 
حرمت أن رعالك هوأ داره بدمسق ؛وشردوأ أهله . 
. .2 م 5 .2 34 م8 7 
فعاد الخليفة إلى إطراقه مفكراً م رفم راسه إلى قوت القاوب : 
وقال : حقا . لقد ظامناك ؛ وظام:اصاحمّك »وعلى أن أع”صّك عالمقك 
فتمنى على يا قوت القاوب ء الى ما 'نتمنين .. 


فتالت قوت القلوب : أحقا يا مولاى تنيلى ما أكنى ؛ ولا تبخل 


ح 


ور ما 
أخنئ ك0 * ' 


58 4 5 ا 
فقال : إلى وعدنك وعد رحل حر“ ؛ ووعد ار دين عليه ' 
ا 


1 


قالت : غنيت“ عليك يا أمير المؤمنين فانم بن أ.روب . 


ام 


9 م 


قال : إنة فى أمأان 

م 
قالت : وإن أحضاتة ميى له ؟ 
أ قم 2 ىال وأ 
قال : أهيك له هية من لا ارجعم فى عطائه 
فكادت أن تطير من فوق الارض من شذة الفرح » وقالت : 
إذن ائذن لى فى الث عنه . 
قال : أفعلى ما بدأ لك . 

9 الى . 

وخرجت' قوت القاوب من لذن الخليفة لا تسَعها الذني] ابتهاجاً 


كك 2 فود نأل ما كائيت 2 
و سر رن * ل سنسنا "خيسييا 


نات اللركية ؛ وأخذت الآمان ار وؤهيت له. 
هما أَخْل الحياة» لوكان يحوارها الآن غائم . 
وصدمم | الحقيقة المركة , 
أبن منها الآن فائم ؟ ١‏ ما أدراها ! ! إنه قد يكون خلف الديارت هربا 
ممأ جرى عليه سبها ؟ من يمامها عقره؟ 
وانقلب م رحها نحا ؛ وسرورها حزثا» وابتباجها ثما ونكدًا . 


لا بد لما أن نحد فى البحث عنه باذلة فى سبيل ذلك الطهد: والوقت 
والال . وم تتوان » امت من فورها إلى صندوق مالهاء وأخذت مباما 
كيرا منه» وأرسلت رساها إلى المساجد» وعالس الفقراء؛ فأعطت , 
وتصدقت »و وهبث » مفتتحة عماهأ وسعبهاأ بفمل اير » وترجو من ورائه 


لء٠‏ 
أن بعثرهأ اس عليه بون هؤلاء . 
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وف اليوم الثاتى» أخذت ميلف آخر» وأرسات به رساهأ إلى السوق 


الى كان : تحر قبا غام.واء, تم أن يذهبوا المشيخ السوق »وأنْ لعطوه 


اا 


المألء وقوأوا له ! تصدق لهذا ابل عل الغرباء» وكل من كان منهم فى 
عوزء أو صائقة » فالسيدة قوت القاوب تسد عوزه » ونفرق ضائقته . 

وق اليوم الذى يله أرسلت رسايا إلى شيخ سوق الصاغة وعمأوا 
ممه مكل النى قعساوه بالأمس ‏ 

ققال لم : : أيلنوا سيدتع هل لما أن تذهس إى دارى» وتنظر فى 

أمر شاب مسكين غ, ريب عندىء أل عليه امرض » وأضنته الله . 

اماًبلنوها حديث شيخ سوق المّاغة ؛ خفق قلها » وأحست به 
يتمثئى ين ملوعها ء وخطر لها أن يكون هذا الثريب المريضٌ غائم بن 
أبوب . 

قتحبت إلى الشيخ » وقالت له: حبا وكرامة . أرسل معى أحد 
غلماتك برشدق إلى متزلك ؛ لأرى هذا الفررس المكروب . 

فأحِسّل معها صددًا صنياء أوصلها إلى الدار؛ فدخلت إلى زوجة 
الشيتء قعرفت أنها قوت القاوب ء جارءة اللايفة ؛ فقامت إلها » ورحبت 
هاء ولمأعرقت ما تريد صصبتها إلى القاعة التى بها غأنم . 

و نظرت قوت القلوب إلى غائم » ولكنها أ نكرته » وعليها الأمر ؛ 
أت سد ضارا تحت الأغطية لا يكاد برى : بعاوه رأس”معصوية 


سه عاك أ > 


لصأ بة » ترز شة عخلتان لقتال همأ وحنتأه اتتحدرآن إلى أخدودن 


كه 


قَائرن وهوئنين دا كنتين ‏ ها عيناه: فقالت : 


+ !+ اء 1ع مي 0# الم 2 
رباه ! كن فى عون هذا المريض البأئس »ء وأ كجى له الشقاء . 


ياترى من يكون ؟؟ 
هذا ما يندت به قوت القلوب ينها وبين تقسها؛ ثم التقتت إلى 
أعرأة التميخ وتالت ها : 


من أبن جاءم هذا الغريب ؟؟ 
أجابت : وجده زوجى ملق فى الطريق ؟ ؟ولا تعرف من أمره شِيثًاً » 
بنسكياء ا . 
و إنكنا نرجم أ نه كان من أهل المز والنعمة » وجا عليه لمان . - 
| فقالت قوت القاوب راثية ثّ إن الترياء مسأ كين وإن كابوا 
مادق بلادم 2 سأله! ما يتناوله من أغذية وعلايج» قمرقتها بجا تمده 


أ مث اذه د إبع .. حففل 3 1 5 60 إل 3 - 
عداده و حضيره » وبفيت تجوار المريض تمعن الوقت » 


ثم انصرفت ؛ وف قلبها شعور غامض من الحنان والمي والشققة بعد أن 
وعدت صاحية الدار بمماودة زيارتها للمريض . 
55 قو كت ت القاوب ع[ تقصي , الأخا, ع | شأ والسكال عنة 


ولكن دون يسجة » فلم تقع نقع له على خره ول تمع عند 
وف ذات يوم أتاها شيخ السوق النى بأوى ف داره عام » وكات 
عقامبا بقصر الخليفة » فاستاذن فى الدخول علبأ » قأذنت لهء ققال لها - 
ياسيدة المحسنات» قد دخل مديقتنا اليوم ؛ امرأة وابنتياء تتطلق 
سماتهما بالبؤس والشقاء» وتعبر قسمائهما عما لقيتاممن ذَلَهَ وهوان عويكسو 


كم 

وجههما اأحل والياء» وبقينى أنهما كانتا من أهل النممة والثراء» وعُدر 
مهما الزمان . وها لابستان ثيابا من شعر » وفى رقبة كل منهما غلاة من 

غز ؛ وقد أيت جما إل ليك ؛ لتأومبما وتكفهما : شر التسول» ولك عند 
الله حسل؟ المزاء . 

فةألت قوت القلوب : 

باسيّدى ؛ لقد عطفت قفلى علهماء فأأن ها ؟ 

قال : بالباب. 

قالت : إلى مهما . 

وأمرث حادم باستدعاتما . 

فاما دخلتا عامها» ونظرت إلمبها ‏ وجدتهما ذواتى حسن وجال: 
ر غم شحو مهمأ و هزالىا زر أت علامات الزن مر لسعم على د ممما 2( 
فرثمت الها » وقالت : 

«رحبًا بكجا» من أنتما ؟ 

فردّت الصغيرة : أنا أسمى فتئة: وهذه أ . 


ظَ 


فقالت قوت القلوب : إنلك قتنة للثاغار بن كاسرك 5 فتنة » ومن أن 


زأ]1 امتسسسسم 


ه كمه ]| م 
قلأ ؟ 


فأيمرت ت الدموع من عيق الفتأة ( وخنقتما العجرات ( فلم لسخطع الرد. 


2 أل الشيعخ : لا س عليك با بيش من 0ل الففر ا و تأخذ لمك 
كع الل" الكل مالم بع سس 07 لحسربي.ء ل 1 
ذوى أخاحة والصعقاة » قسرى عللت ) وه بحسي ) وألله لكاوكت عض 


/اه 


وبرعاك . ولعل الله أراد خير] 2 5 أطمى أن َك 7 ف أعطف النسائ 
م ا و 
وأرفهن قلي و كثرهن 508 ٠.‏ 
فقالت قوت القلوب ؛ وقد أثر فها ما ها عليه من البؤس وَالضئنك : 
صرد قران ا سيدق ُ فإمهمأ منْ أمل لعمة دعر وجام . 
ول الاك المرأتان سما » فأجهشتا بالركاء , فيك 
ا ل 0 4 مك لسكامما 
قوث القلوب » ثم قالت ١‏ 
ا محخافاء ولا مز أ فسيدومت ان خيرأ؛ وسيبدل لكما ايوس 
ذثالتك الهم : واجمنا أ يبا إلى تحبيينا وعزيزنا ولدى فالم نَ أو . 
لنت فوت القأوب لفول 8 رأة وعرفتث أن هائين اارأ سن هر 
أم ام ث. أخحه 00 ا مأ ل دئأن د 5 إل ب البيوعان عنة ع مأل مم ا 
١‏ ا _ جما آي ا “ما ةا 2 ما م 
هو مطلها ( وأن غايهما م فاسها 
فاه قامأ ناث شه ل 0 أزدادت أفسمأ حمر 8 علمهما ل ص 7 
اليه حال | 2( ولا سيأ أها كانت 1 السب | إلا ول ذ ما لما أصاسا 8 مرح اع 
5 : فها اصابهما من سوم 
دوقم مهمأ من مه 
نهدت وأطرقت برهة 3 الأرض ع ْ رفعث رأسها؛ وقالت 
لا ىّ عليكما ؛ فالبوم أول سماد نكا وات * شقائها 32 
عق 7« سدها لحأ ) وس بمعدمه.-ما 
ألله قر لم عن يان قلا ثَ من رحقة 3 الله . 


2 طليت من الشيخ 4 أن بأخذهما إل مبز له ؛ واومى زوحده مهمأ 


كره 
خيناء ولتعمل على | كراعهما؛ تدخاهما ماما » وتلسهما ثياياً حستة ؛ 
وتفرد لها ححرةً » وأعطته نظير ذلك جلة كبيرة من المأل . 

وق أليوم الثاني ركيت قوت القاوب » ومضت إلى مزل الشيخ و 
قفابتها زوجته بالترحابء ووجدت أم فام ؛ وأخته جالستين » وقد 
أظهرتيما الللابس النظيفة الثمينة فى مظهر جيل » وبدت علهما غايل 
التعمة ولاه كلست معهما تتحدث وقتاً ثم قالت لصاحبة الدار : 

ماحال عريضك ؟ 

ققالت زوحة الشيخ : على مأ هو عليه . 

قالت : هيأ ينا إليه لتموده . 

ققمن إإليه جميماً » وجلسن عنده . 

وكان عانم قدايداً يصحو ذهنه , ويتذ كث حاله » وحبّه » وأوعته » 
والشرده » قترقسم أمام عينيه صورة ججيلة قبيحة مضيئة مظامة » ليس 
خالا وتورها حدودٌ: ولس لتبّحها وإظلاما حدود كذلك . 

ويتاهو راقث شاردٌ المقل: مختاط الفكر , ساص” فى تأملاته : 
سرض ماضيهء طرق ممه صوت النسوة » ومن" ,تحدان ؛ وتعمهية 
ادن قوت القأوب ‏ 

تقفق قليه » وقت عينيه » وأدار رأسه إلى ناحيتهن » ونادى لصوت 
متعيف خاقت : ياقوت القأوب : 


ونداقم لسعو رى هت قو - القاأوب ملسية النداع» قائلة : 


4ه 


لمم يأحبيبى . 

ونظرت إلى وحوه هع فقالت : 

فقا : نعم أناهو ! اقتربى منى ! تعالى إلى" ! تأوليى مدا ! 

فاتجهت إليه » ووقعت منشيا علمها . 

وسمعت الأم صوت غائم 2 ورنت ق أذنما رمه » والتقت. عتاها 
لعيئة » قصاحيت» : 


فأئم ! | ١!‏ فى ! ! <بدى ! ! قلى ! ! كيدى ! ! حيأنى ! [ !نور عبتى !! 
نت سممث الأخت صوت غام » ورن فى أذنها نبراته » والثقت 


عناها العيية قصاحت 


م سقطتا مخشما علمهماأ غن شدة لقو 2 - 
ل أ 


وا فقن الشف » ن حول فام 4 وأخذت مه 4 وأمنه ب حته تالاه 4 


+ الكنى ‏ ., 2 0 > لل > كع حال شا 
8 لمدا م يله عن دأ + 8 صباحدمة لكي ميسعجىو مع بأجماع داوع وي للعملك 


طول الغياب 


وأخبرت قوت القارب فا مذو اايقة 0 أنّ عرف يأ 
6 


ع2 
ف اوم 5 بر_ ام 


قو 


1 
٠. 55‏ اء 78 * يي 5 8 ثلر الله 
قفرم غائم » واتعشت افسمةقع وثورمت وروحة واأشحد عبر مك 3 
ببسي 1 


وشعر أن الشفاء تعأوده سرلعاً : ققام َ وجلس ممهين » لسمع هنون » 


0 
1 ع َ ب اس ين 
ولسمدن مله فك يه / إبدخل تسوه عرض" . وكانهن م الثعكد بن هن 


أحله ُ فيردت القاوب 4 واروت الآ كا 6 وأستروحت النفو سٍ 


واستمهاتمهم قوت القاوب مض الوقتر » وخرجت ء ثم عادت 
ومّعها صندوق الجواهر والال والأشياء التى جمعتم! من دار فائم » نوم 
قيض علها . 

وآخر جحت لأشييخ مياقاً من النقود وطليت منه أن بنتاع سكل من 
من فانم وأمه وأخته خللا من أنفس ما فى السّوق » وأقامت' فى ميزل 
الشيخ بضعة ريام تعبى بأمر فانم وأمّه وأخته و لطع.هم مساليق الدجاج 
والفا كهة ؛ ولسقههم ماء السكر والرهر . 

وكان قرب قوت القأوب من فانم من أ كبر الموأمل الى ساعدت 
على إصلاح نفسه ويحات نشفاءا . 

أمَا أمه وأضنه فقد فاضت مهمأ المناءة والسعادة ؛ وعادت إلمهما 
هما وحيو هما ؛ وزادت فتنة ففاضت ماسجا » وصار مادقا : 
قتئة للناظرين . 
وعادت قوت القاوب إلى قصر الخليفة » وطلبت الإذن لها بالدخول 

5 


ا" 1|ا 
قأذل ها , 


لي 
2 
ع 


دخات عليه 4 وقصث له خير فائم وأمه وأضنه . 
فال لما : على لغانم ٠‏ 


فرجعت إلى غائم وأعلمته رغبة الخليفة, ثم أعدّت له اجام فاعتسَل 


5١ 
: وألبستة حلة جيلة فينقً » وأعطته ميلقا كبيراً من امال ؛ وقالت له‎ 
الخليفة » ولا نيحل » وعليك فى حَضرّة أمير‎ 
. الملمئين بثبات امئان وفصاحة الاسان ؛ وعذب السكلام‎ 
, ْم صفيتة هو وأمه ونه إلى قصر اطليفة‎ 


وكان الخليفة فى ملسه بيط به وزراؤه ؛ وأرياب د ولتهء وأعان 
الحاجب اسم غاتم ن أو ب » وكان جميع ا +السين يمامون غضب الخليفة 
عليه ؛ ثم رضاه عنهء فشخصت ألصارم نحو الباب؛ ,تاهفون على رؤبته 

ودخّل غالم ؛ فَرَأَوه شابًا سما فارها » وإن كان به بض الضمور 
والشتُحموب من أثر مرمه النفسى” الطويل . 

ونهيض الوزير الذزى ذه وما للقبض عليه » فقدمه إلى الألينة 
والجالسين » وأ غانم التتحية» ثم أطرق إلى الأرض » وتحدث بلسان 
فصيمم » ومنطاق سايم » سر الحاضرين » و بدا على وه الخليفة الراضا 
عاف) وقال له ؛: 

قص” على بأغائم تمرتك , واد أ كل ما لافيت » وما قاسدت , 

فص ما 3 نصنه من لوم أن حرج تحار له حي مثوله بين بده . 

فعجب الخليفة والسامءون أشد المجي وقال 

د باغانم ؛لقد فاسيت كثيراء وظلمك الءر”؛ ونسا عليك, 
وإن شنّت فقل : انف أنا الى ظامتك وفسوت؛ عليك » وسأ كفر لك 


٠‏ للا ا 
عن هذا ذاه لأرى” ذم ) ؛ وأرضى صمار 5) . 


؟5 
فقال غانم ؛ يامولاى » العبد وما ملكت بدا لسيّده . 


ع 8 ّ 
44 الخليقة منه » وساله عن أمه واخته ذمأ 


]0 . 
ل : 
: . ع 0-3 ع 
مهمأ برضأه ف أسعد حال 2 واهنا بال ؛ وأرغد غلش 43 
وأ كرم مزل . 
ءك 1 الءأ نم هه 1 1 1 م ع 9 ١‏ ب ١‏ 1 
فا لعم علمة أعنايقية ؛ وخلع عليه » واءر بإؤراد فصر له و2 مه وا حمة . 
يت م 5-2 4 ذا 7 55 ل 
وبمدعدّة أيام دعا الخليفة غاعا إليهء وكان قد سعم” يفرط ججال 
أتةه فتنة » وقواة حاذ يما ؛ و ثرة !دبأ ؛ ورحاحة عقاءا تشطلها منه 


. ع ل ار 


ليس فوقه شرف تعمر نا 


قفر سم مه وقال 4 مولآى إنة شرف" 
به » فههى جار يلك » وأنا تماوكاتة . 

وفى الغد حضر القاغى ؛ واجتمم الشوود . 

وعقد للخليفة على فثئة . 

وءقد لغانم بن أبوب على فوت القأوب . 

وانتقات قوت القلوس من قصر الخليفة إلى قصر غائم . 

ولسكنه ام تخل مكانها مرع قصر الخمليفة » ولا من قلبه . 


ع انت 3 ( اه 6 . 
فد احلت عاها فتنة التى احتات من قايه لكان الأول : 


( 9 - 0 
2 | 0 ١ ل‎ 


دقفا ل 0 جد | | 


-- ا 


اس 
0 
ب 
م 
- 
- 
0 
لصلة 
- 0 
د 
03 
0013 
اح 
تت 
بسن 
مر 
بسك 
الستعية 
او 
-- 
س3 
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َه 
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و 
00 
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تت 


لين نذا 


0/7 





مدينة الحاب ب 


)١( 
2 8 ِِ 
كان فى الأيام اكاوالى دمشق خليفة إسمَى عبد املك بن .روانء‎ 
وكأن د إليه أ كابر دولته ومساءروهكل ليلة فى دار طيافته وتمره ؛‎ 


3 بالحدريث طرائف الحوادث , » وأشيان الم السوالف؛ وي 


ارائف | اسوالف » و2 
00 على سيدنا لمان بن ذاود علمهما | | السلام؛ وما واه 

من ملك لا بنبغى لأحد من بعده ؟ فسخر الله له الرياح” تخرى بأءره رخا 
حيرت أصاب » والشياطين كل" بناء وغواص » وعأمه منطق الطير » 
وعتَتْ له الوحوش وغيرها من صنوف الميوان؛ وكانّ حيس المّصاة 


من مرذة الخرية ف انم لداسية 3 ل غطاءها وكتمها أ : عفع َ ربلقمهأ 


5 


فى البحر » جزاه ما اجتروا من سيئات وارتكبوا من أثنام اء فقال 


1 141 ب سين يفو 3-2 11 -ِ 
اححكف السشاعرره ؛ وال طاامب بن سمهل : 


رف جاعة فى فلك هم »و<رى 0 عل اد 6 البحر يؤمون 4 
بلاه المند 4 وفى ليله حو ٠‏ أو نل را كت ' ظله انبا إذا أخرج أحدم الله 


.يكد أها؛ هيت عا رع عائية » فساقت فلكم إلى 
2 آ 0 2 ِ 


لا يعرقوتها وهم فى فزعهم 7 مستسامون . 


وما لاح للها وجه الصصباح حتى جاءهٌم' من مغارات فى تلك الأرض 


3 
1 ٍ__ ا . صر 


أ 


قوم مود غراة ترتفع' أصواتهم بلبلة لا .يفقهون لما ممنى » ولا يفهمون 
طم م حركة أو إشارة » تقرجوا بذلك من فزع إلى فزع ؛) هن شلاة إل 
شدة؛ وكادتة قلى مهم لسقط م ٠»‏ ن سدور تحت أقداوم »ور عان أن 
سرّى عنهم ردس القوم الذى كان يعرف أ اللغة العر ربية وتتكلم مها من 

ذوتفب ن قومهء فنادام أن نحضرواأ سس يليه فلم بحدوا ماص من الاستدابة 


لندائه والحضور إليه ء كاه هم وتاطف فى الحديث مهم حت أننوا 


3 ء 
ل ١|‏ اذ إ.ء | أ: لو 
واطمانت' قلو سه دان الاساأذمء, ذقالوا : لا نتعرف عه 
ثم 0 ّ عن 1 ارم ب 


َي » إذكئوا من م تبلهم رسالثه» وم يتدينوا به فقا ل : وماجاء بم 

إلى هذه الأرض أ تى ل إطأها دم الأجنى من بف أده باجم ا فأخي” وه 

حادثمة الر 2 الشديدة الى ساقهى إلى تلك الأرض كر 'ها ء فقا 
0 


ةك 2200 ٠»‏ ذقال : 


لا خوفة عع تم ونون 3 وأطممهم لم طيرر وسمكٍ وو<شر 


ل 


6" 
ثم سار ص ف مناحى أرضه يتف رجول ) نأا فم رأوا صادًا 
أخرتحت شركثه من , البحر ققما تحاسيا؛ وأ فض غطاءه شرج من 
نان أكثيف أزرق 0 حمل سيك ولعاو <ى كاد بلخم عنأن السماء َ ومع 
صوت” من لا 2 ل : التوبة» التوبة؛ ان لله ء ثم تحول الدخان إلى 
شخص عظم الل ات امنظر ع يا إرأه جه حجَ" بوب" رعنأ 8 
اختنى » ففزع مئه أصحاب ألفاك ولك. ن الصياد ل تفل ١‏ يه وك نهم 


ده شيعا ؛ قد أأوا ردس القوم عن هذأ ؤقال 1 


كان سامان بن دأود علمهما السلام | ذاع.لى أن شياو طب لمم 
جلسوم ف أ تحاسية وخماء َ غطاء هأ امه وألقا فُْ البعه زر وكثيرآ 
م درج أ لصيادوت نشبا كهم قاقر م4 ا كناك ا وأزالوا عله 


اس 
1 008 اياف 
شك آلا سلما لا 


ُّ 


الغطاء خرج مئه أحنى ابوس عل نحو ما رأ رأيتم ؛ وه 


لازال 8 م شعن الو ته كم عم 


فقال الخليفة عبد الملك وعلى وجهه أت رغية ماحّة بؤْذى أو ربت 


8 و 9 الوه أن د عية|]آ أ 1 [ أمير ااع 0 
سنا دن هده القمأ قمال طاخا ما ١ن‏ سهل ؛ ذإك على أمير أذ مئان شال 


ومن السير أن بأنيك كثير م او نت فى مقر “بلكك لا رم فأرسل 
2 أخيك عيك الم ر إن عروأن أن يكتب إل موسى بن لصير بإحضار 
ا متصاة” بالآر ص 85 الى حمعلته 


ما لطا ب من لك البقعة || واق) 
0 فنة 


واليأ عل هاء فاستراع الخليفة نا الرأى وقال : ليس لهذا الأءر غير*|* 


باطألب ؛ فلتسكن أنت رسولى إل مو دى أن بن نصير ولك ما تشآه من 
)0 


15 


المال 6 وسأخلفك فَْ أهك دى لعود سالا بفضل 5 6 قال طأا"ت - 
> إل طاعةٌ أمد ا 


أدس حب اف تفسى مث طاعة امار ا أومئين . 
50 1 4< ص ا 
أَمَدَ الليفة طالب ن سهل بالمال الكثير وصّالى الأعوان والرجال 
ا 20 . ات 
وناوله كتابين أما أحَدها فإلى والى مصر توصيه بطالب بن سهل خَيرا ؛ 
اال اا ”م ب أي ري أ لكا مهء بء) ‏ .. اه الع > !ا 
95 أض 2 0 ا ودين" مل 2 8 دراه اال 0 ار صب ”ىن م مها 
يرم ور عْ 
سذل 0 سمياعأ من الال واطهد 4 ولعان أنه إن" شبل ف عدم إحضاره 


2 3 ع الر 


ون من أيرها . 
اقرامومسى 5تاأب مير الو منين قال : سما وطاعة ؛ وجمع ذوى 
الرأى و المشورة من رجال ولابته» وقرأً علهم كتاب أمير اللؤمنين؛ 
فأجموا رأهم على أن هذا الآ لا يقوم به إلا الشيخ عبد الصمد 
القدو سء نخيرنه بالقفار والبحار» ومعرفته سكان الأقاليم والأقطار 
وكثرة ما قامى من الأسفار» فبسث مُوسَى فى طلبه خاءه من فوره 
وكان شيخاً كبير أ حنكته التحار باو صَقَاته الأبام . 

فاما جاءه قال له : إن خليفتنا أمرنا أن بعث إليه بعضا من قَائم 
سهان بن داود علمهما السلام » ولا أعرف مكانها » وقد قيل لى : إنك 
أعلر الناس بالأرض ومسا لكها والأقطار وما فا , وإنك رجل” عرب 
حكيم » فهل لك رغبة فى قضاء ما طلب منا أمير للؤمنين ؟ 

فقال الشيخ : ولكن الطريق وعرة مفوفة بالخاوف » والشقة 


العيكة وأهوالها ثقيلة ؛ وأنت رحل ماهد 43 3 وأعدائك من الأم 


1 


الاخرى على مقر بة من بلادك وم ,بنتهزون الفرص لثْرّوها . 
3 
مودى دم من الزمن تحتايج هذه الرحلة ؟ فتال : : سفتيق وشهرأ 
ذهايا 9 جَيَْة » وإذا كان لامَفر مع الرحيل فعليك أن تستخلف 
وهلا . أ سماء | ها دما د دمي 2 
كقال ١د‏ سسا سسعحلهفبة» الى هارو فيبأء وهو رجل هط تعر لط مسسخانفك 

النأسى حليل القدر وأسع الجيلة ذوء مر وقطاثة د 

فقال : يِسَرَ اله لتا الآء د » ودق ابلا ف غيتنا كل مكروم ور 


ورعا ابثنا فهآ من ع امن أقل + ها ممست وعرفت, ولنعتمد على الله 


مخلصين له أعمالنا » راجين مه أن بي لثا من أمر نا كل ؛ شر وخَير . 

سار مومى بن تصير ومعه حامية من جتده ومن رغم فى الرحيل 
معد من سحبه » والشميخ عبد الصة يتا بهم ربوا ت وسوهولا وقاباء 
موحشة ترتعدٌ منها القرائص رعيا » حتى كانوا أمام قصر ميف واسع 
الرقمة , يحسبه القادم إليه سورا عأليا من المجرات وى بداخله بلدا 
وبأبه من السعة والعظمة بحيث ,ثلاءم وهذه البنية الضخمة الممعدة ؛ 
لصعد إايه الداخل” فى سل من الرخام الآ يض الصمقو ل المصق » وكان” 
مفتوحا على مصر اعيةعوة قدوضعت ' لعاليةأق ع رخامية” كير مها اكتاية” 
باللغة اليو نانية وكان الشيخ عبد الصءد ذقها وعرفها قأمر ه موسى أن 
قرأ مافها فقرأ . 


6 . ئ ل َ اس عيبي 2 و . هَ 
هؤلاء قوم إشدبه ممصي رم 7 ليرا رع من شيم ' ولعما 


8 

ما ع ّم ال اسل , ابره 
واسعا فارقوه رغي دنهم » فلا رى كلا مهم إلا حبيس قإر وصجيم 
والأرض » ودخاوا إلى ردهة فسيحة فرشت أرضها بالرخام الاوّن » 


3 .| 


وحل سقفهأ بنعوش الذهب والقضة 8 وعل حا حائيها صو روعا” نيل بد 


2 


الصنع رائمة الال , تنتعى إلى باب اشر به اوحة مكتوبة فما : 


8 ن ممشر أقبا ت عليهم الدنيا فتمتعوا بها قليلا أو كثيراء ثم كان 


31 فى )! 
مصير ثم إِفى 


فك مومى متأئراً وقال : لا إله إلا الله ما خُلق عَبعًا » وها خُلقنا 


ألء .| 
القباع .2 


3 ى 


لاسر عظم ( وإ غ ثوإنا أليه رأحعون 4 3 افذوأ هن هذأ الي ب إلى فِنأع 
ا ا عه أ نة اقم الزم ١‏ اهاسنا ١‏ 1 ]1 ب اع 
19 ل لامي 1 الخ 0 الا 6 0 ١سا‏ اسية] 0 الم .1 ملا باليشياس, لا 


ووحدوا فى وسط الفئاه قد صحمة عاليةئ ومن حَوطًا قبور يماو:” 
عددمأ أرتسماثة : وى غارقة” قْ سكون : يو ببعث فى الئفس الرهبة 
وكأن من ينها قبر” كبير من ارخام كتب عليه : 

ما أ كثرَ ما شهدت من كائئات ! وما أ كثر ما لحو ولعيت 
واستمتءت بالغائيات ! وماأ كثر ما أمرت ونهيت وبأيت من حخصون 
مانعات !غرتنى الديا وزينتها فهفات” مأ هو ات ٠‏ لاسب أمبا الى 
نفسك قبل أن شر ب كأس المات» فعا قليل مال عليك الى وأنت 
فى حسرة على مأ ضاع من تمرك وفات . 
في موسى ومن معة) ثم ذ أو| من العثبة فو وحدوا لما اا مة أو أب 


م 


5 


مصارعها من خشس الصندل اأر حِ بالذهسو الفضة والحواهر الكرعة 
وقد كتب على باب منها : طامأ جعت المالمغت,طا » وطانت به على ذوى 

لاه 0ه ف ؛ وصاسسك به عبى هم 
الماحة يي ن الأقر بين والأنعدين » وقد افيه من لمعذى )© لاركر" مأ 
ولا تفضلا منى ع ولكنه حم القضاء والخارى؛ و4 0 
الملل ولا قوة امنود والرحال ؛ وسأسأ أل عن هذا الال قم الحسا 
فاحذر أن مدءك الدنا وتلهمك عن الأخرة : 


ودخلوا “ن هذأ الباب عل قير مستطيل كير عليه و دن الحديد 
المموه بالصينى وقد 57 عليه : 


بأسم الك الأحد الم.مد النى م يلد ول يواد و 5 ن له كفوتا أحد. 
ما لعد 2 ب من زرتهذا المكوان,عا أرأه من طوارق ق المد 5 ( واعم 


56 بالبلاء ممم قع بالغد معرؤقةع ' أها الب 5 م 
7 وو زالعثار معرق ري أشهلها لمسمهامها و ا 


اا وما فى إلا كسراب بقيمة سيك الظمان مأ ىق إذا حأءه مده 


ام 


م 


شيا »ققد ملكت فما أربعة الاف حصان ؛ وتزوجت الف بنت من 


. 


بنات الماوك الأقار» ورزقت يألف ولد كأانهم الأسود شداعة وقوة 
وشمرت ف الدنا أت سئةٌ » وتهعت م٠‏ ن الأمو ' ما إن اي خز اله 
لثنوه بالعصبة أولى القوة ؛ ولبئنا فى هذا القصر مطمكئين منممين » حتى 
أخذنا صيحة الق ؛ كان عرت من اثنان كل نوم ء فاما ريت الفناء قد 
دم ده فيئا؛ كتدت هذا بكو نْ و عظة من ,يزور نا » وقد جمعت 


اا | )+ 0 ا ا ب ! !ا 
حنودى وسألم ,أن بيدفموا عنى اموت أسلحتهم ذا استطاعوا وما فملوا, 


ب 
آخرى وما واحداقا أغنى عنى ما أملكه شيعا » فامتثلت ط القضاء . 
وسكنت هذا الض ررم ؛ وأنا كن ” بن شداد بن عاد ال كبر » نعد أن 
حكنت البلاد ؛ وقهرت بجيوثى العبآد » فاحرص على أن تنفق همرك فى 
صا الأعمال ؛ فهى الى :نز نسك فى وحدانك » ونتحيك .وم مُسألتك . 

١ . ا‎ 

فبك مومى ومن معه متاثرن » وأخذوا يطوفون فى نواحى القعسر» 
فَميٌ وا على سفرة ذات أرنع فوائم مكتوب علها : أ كل على هذه السفرة 
ألف ملك أعوروألف ملك سايم العينين ؛ وقد سكنوا اليعهم القدور. 

وقد أمر موسى بكتابة كل هذا وخر د القصر هو وجاعته و 
بأخذوا معهم الاتلك السفرة ع وأخذوا لسيروكن اه دهم الشيخ 
عيد امد ؛ حقق أنوا راسة عالية وفوتهأ فارس من تاس أصفرء أرممه 
سئأن عريض براق كتب عليه : 

أيها السائر » إن كنت لا تعرف الطريق إلى مدينة النحاس فافر [ء” 

كف هذا الفارس فإنه يدور ثم يقف » فإذا ما وقف فاساك الطريق الذى 

وى وحهة شطرهأ إلى مدنة التحاس وأنت امن . 

ففرك موسى كفه ظ ودار الفارس ثم وف ظ فسلكوا الطريق التى 

٠ 3‏ تر 

ول وحهه شطرها 4 وما زالوا سائر ين حدق وحدوأ ممودا من لجبحر 
أسودء به شخص غاص ف الأرض إلى إنطيه » وله جناحان عظيان » 


ع َ . م ع ا مس "١‏ 11 أله ل 0 ِ ع 
واربد أرلعة » ١‏ نال داربدى بنى أدم » واتنتآن دأربدى الاسدء وفى رأسه 


و 


[أزز.... 


ع 
5 
ع 
. 


ا : 
-" 


أت ام 


- 
535 
** به ويه 


3 


ا وى ١‏ بلك 
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ب 
شع ر كاذئاب الخيل ؛( وعيئأه 'توقدان كالايت 0 وله عبن عالدة” فُْ 
جمهته كاطمرة ُ وضى أسوه” اللون 4 واعدوه ينادى : 

شبحان ربى المظيم الذى حك عل" بهذا المذاب الأليم إلى يوم الدين , 
امأ "ممعوه روأ ميعد بن قار بين خائفين | 

9 سال موسى , لمجم عبد الصمد عنه ذقال ٠:‏ لا أعرف عنه شكاء 
0 7و ل ١‏ - 
فأمره أن يذهب إليه ويكشف لم عن سرّه فقال : 


إذاكان قد أزتحنا أجمين فكين أَجْرؤٌ وحدى أن أذهب إليه وأنا 


. 
817لا سسب 


دهل” أمره 7 ٠.‏ 


ذقال مو دى : ا أرى ييا للخوف 8 0 مكفوف”عنا ع هو شه 0 
ولنذهس يما إليه مَك ؛ فذهبوا ودنا منه الشيخ عبد الصمد سائلا : 


2 5 ط 
| | اله م . |: ١‏ مأخعائل “؟7 
ا الشحخص 6 خن 2 اش 0 فضي ديا جبسبيدة 0 


5 3 

ذقال : : إلى عفر عت من ال ن لسوعى داهش 3 الامش » يوس ف 
مكالى هذا على نحو ماترى بقدرة الله تعالى ) و إن " لى حدها يميا : وذلاك 
أنه كان أولد من أولاد إبلدس ص من العقيق و كل ا أمره 5 وكان 


م مَك من موك البحر عظم خطره وكثّْر 


جلدم ع وف مأأع"ة ألكَ” اف من للا َ وكان هر لاء لطيمو نى 


ع 


5 طٍِ 


عا كما عل عيادة هذا لصب 


ويأمرون بأمرى » وقد عصوا سليان بن داود علهما السلام وتمرتدواء 
وكنث أدخل دوف الع نم فأترم وأ مهام وكان لهذا | الاك نت فانئة 
الجال /ا”. فى عن السحود ناد صم لم وعمأد” له هذ .كرت أعر هأ إلى سلمان 


0 
علية السلام 4 فأرسل إلى بها أن روحه مهأ 2 وأن يكس الصنم الذنى 
دونه من دوا نْ الل 1 ايشمدوا أن لا إل إلا الله اله وأن سلماث لى الله؛ 


وقال : ذإن" قدا م كان لي ما | نا وعايم ما عليناء وإن أ يتم جلت جنوج 
لاقهل لج با ما ولا طاقة الك بلة قانها . 


1 سير )1 ص ه ١ - ١ 3 ١‏ 9 
فاستدير اللات روجع وزراءه وعرص عامم رسالة سلمان وقال 
انظ و١‏ عاذا تشيرون ؟فقالوا :لم ستطيم سُلمان أن يصييك عكروه ء 
رذا ١‏ وهرة نك ع 2 الصخداسا لطر ار 
5 نت فى وسط ال ر الاعظم ومءدك الالوف من مردة الحان”, ومعولة 


الصنم الذى لع مذذه ) رمع هدأ شن المستحسن أن أستشير الصدنم : فى أعر 


- 


ب 


: 


سامات هذا ولتناظ ظر ماذا يقول ع فر 31 الماك إلى صدمة القرأ بين وذهف 


إليه لستشيره 1 وال : 


أ رق إن سلمان يروم شرك 3 والانصراف عن عاد نك 6 وينذرىق 
إن أستجب له ملكا و تكالا, فرتى عا تشاء» قال العفر بت : وكنت 
0 وقلة مبالانى إسلمان وحدوده فل سرقث الملاك إل الصكم ودخلت 


. ابس|ا !ا م‎  " ايه م ا م الع‎ 1 ٠ 
حوفه » فامأ ساله الملاك احبته : لاهمنى أمر سلمان فى قليل أو تثير » وإد‎ 


. 5ش 
برد حرق فساصب عليه الويل والثبور. 


فاشحد عزم املك وأصن “على أن , قا ل سامان عليه السلام . وى 


رسول سامان وضير به 6 وأرجمة إ لبه حمل ميد بده ووذده ٠.‏ 


اه سا أ" عه سبلي م اب ؟ ١‏ ]0ه ' 1 
غضب سايان غضبة لرعه ؛ وامتطى البساط هو وجنوده من ان 


5 
والإنس والوحش والطير والهو 6 وزل بأرض الملك فى جزيرتنه ؛ 
وأرسل إليه يقول : 

لقد أتيت إليك » فراجع عقلك » وتدبّر مصيركء فإن آمنث بالل 
وابية؛ وكسرات سنك وزوجتى ابتك لأنقذاها بالإعان بالل من 
عذاب الله سليت وسادّت” جُنودّك ؛ وإلا فليست حصو بك 
عانمتك مي فقال لرسول سليان : ارجم إلى مَن أرسلك وبِلدْه ألاسبيل 
إلى ما إطلب ؛ وإلى خاري إليه قملاقيه , وجمعم الملاك جوعه ونفر إليه 

فى ألوفٍ من البن” وءردّة الشياطين . 

وأما سلمان” فإله بعد أن' بلمه رسو أه إجا به للك م جنودذه ع 
وقسم :الوحوش قسميّنعن عين وثعال ؛ وأمرها أن ”ترس يواه ومن 
تلقام مهم ؛ وأ الطيى أن فقأ م وهم عناقيرها . ولضرب وجُوههم 
بأجنستها , وجلس هو عل سرير من المرير «رصّع بالذهس والجوه ؛ 
وجعل وزيره آصّفْه بن ) ترخيا عن عينه ووزيره الداء وَ باط ع١‏ ن إساره : 
وحشد الجيوش أماءه , 

قال المفريت : وزحف علينا زحفة قامت على أثرها حرب” طاحنة 
تنش ق لها الرائر وبرز الدمراياط فانفردتٌ بقتاله حتى أعيانى وأعبيته ثم 
صْعْفْت 1 أمامه وشَرب مكنا كس المز عة وكما لسلبان غنيمة » وم 
أستطع البقاء فى ميدان القتال فطرت بين بدى الدمر باط ولكئّه تبمنى 


1 سس 
حتى أدركنى فأَسَرق وحيّستى فى هذا الممودكا ترى َ 


0 


ين من قصف ا , سال اليم وسى 
أء فسلكوهاأ 
51 


6 0 2 الم 
: ل أاما 5 ا يك مقصيوب»؛ 


حتى نزلوا اما : متينأ مي 
أو جما ” تمدودع ل فيه “لاب ا إلى الدينة , فال الأ ” 

موسق لطالب ن مهل وزيره : لايد أن ندخُل مدينة التحاس, 
فعليك أن حتال لدخ ولا ونهئ سبيلا إلى الأغمار فبها » فقال طالب 

بس اله أمر الأميرء وشرح صدره ٠‏ أمبنى ومين أو ثلاثة, أنظ نا 
وحة الخيلة . وستحدها إِنْ شاء الل ليك حاضر في بطق الأمير” موسى 
أن بصي هذه المدة» وأير غلاما له معروما بالشحاعة والقوة» أن 
برك جله » ويطوفه حولة سور المدينةء لله يحد آثار باب لماء 


م 


١ 8 | ا سمسيع‎ ١ 5 ١ 2 ١ 
او لمترعل قصر حخوارها ) بلول له صبله مها‎ 


8 
5 
و‎ 
١1 
1 
1 


أرخى الغلامُ الزمام” بله؛ وجءل طوف حول السور ومين وليلتين؛ 
حت أشرف على القوم ثالث يوم » وقال : أعر الله الآمير » أسسمل مكاتٍ 


1 
٠‏ | لله الا 


تستطيع الوصول ماه إلى هده المديئة 2 أو معر ف شىء عمهاء دلأث الملات 
الذى أ م وه الأن . 
وك أت المدينة جاعم ف واد 0 أمام حيل مع فُْ السيأء قصبعك قبة 


اأزأهية ع وحدائتها ازاهرة 4 وألم أرهأ الحارءة 6 وأشسار ا العالية 
الناضرة » وأزهارها اليائمة » وثمارها الشهية الناضجةء وا ص خالية من 


6 | 0 أالة؟' اس 11 1 7 
السمكان وآخر له ؛ فاز لسمع فسا 2ه اصوات الطيور متجاوة 2 كنا 
تلدب اهلها 6ق انلعى من ع بنأها م( دهش الأمير مودى 5 الحال المحيبة 6 


وأسفه عل خُلو المدينة من الإنسان» وحمل ,يتنقل” بيصره فها هنا 
وهناك وقول : 

سبحان الى القيوم » شيم السموات والأرض » خالق اعلاق : 
مدير الأمن » له الملك وإليه المصير ؛ م وقم لمر ه على سبعة. أأواح من 
الرخام الأبيض على كل” منها كتابة واضمة» فأمر الشيخ عبد الصمد أن 
يقرأها » فوجدها سطرت بآبات ببناتٍ ٠‏ من عظة وذ كرتى 
الألياب ووجد الوح , الأول مكتويا فيه : 


جم 


« يان آدم » ما أعظم غفلتك صماأنت إليه سير ! ! قد اماف 


50 


ليام عد ؛ القاء أمأ 
السلا برا تى زرت أخقاار ع 


مدركتك ولو كنت فى برج مشيدء فانظر ما قدمت" يداك قبل أن 
لطوبك قبر”ك ومثواك . 


- 


4 
المشة حا يك 'ترضد ؛ وانها 


فوجل قلمه الأمير موسى , لأ ممم من انلك الموعظة » وقال : والله 


/با/با 

إن المرء لا بنفعه إلا زهده فى الدنياء وعدم الاغترار ها وأءر أن تكتب 
هذه الموعظة فى قرطاس حفظ عنده . 

وكان قد كتس على اللوح الثاتى : 

يان آدم ء ماغركك بربك الكريم الذنى خاقك فسواك ء وما 
ألماك عن" أَجَل يديو منك ولا بنساك ؟! أماعامت أن اليأة الدنيا 
ل ولس وما لأحد ها من قرار ا اذك" من عتروا الأرض 
وملكوها ؛ 3 دعام داعى الفئاء فابوه » و ليا م ن الأرض مزل 
وحدهم ظ ومحط حفرتمم ) ومأ أَغتى عموم أمواهم ؛» وهللك عمم 
سلطانمم 

كلأ مونى إكاء مرا وأءر أن' يكت هذا له أيضا » وقال والله 
ما اق الإنسان إلا لآم عظيم قد يكون الناس عنه فى غفلة, . 

أما اللو الثالث فقدكان مكتوبا فيه : 

ياان آدمء غر“نك الدنيا فاشتريتها ,آخرتك : وخدعك المموى 
أ الء ل > الى , 1ض ١‏ لزع ١م‏ يه 


فالسال م فر شهء ا لأث عيشص »؛ ولسا نا وشفةس ١‏ كل طمقفا 


تتكر الال ظ ونكذر' * يشعيا نه : وهو الثم الوهاب 4 وإلبه ا مرجع 


واللات؟!! 
الل 
ف ل سما ال لع © عأذسى أن يكتب وحفظ 
قراأث لجاع الا مير غ) وعطدوتثت عاو.ك اعر أ 


وقرأ الشيخ عيك الصمد مأ باللو حالم ذاهو : 
بأ بن آدم » إن الله له ليملى للظالم حتى إذا أخذه م يفلثهء وكثيرا ما أبلك 


م 


وأثلقى لك . ولب بعد الإمبال إلا التكالء نفل من صحتك أرضك ع 
2 


. 
١ 


فليس لها ثبوت ؛ وماهى إلا كبييت المتكيوت . 
2 انقزر 2 1 4 . 
اف لدت دشية الامير وأشكد وحله 6 وأعر بكتابة هذا وحفطه 2 3 
زَل هو وصاحيأه إلى معسكرم ( وهناك جع المواص” من رجاله : 
إن للعقل ورا يثقي” أحاك ظلمة» فاعتدوا به المثور على حيلة » ندل 


ها تلك اللدينةع لنرى عحائها وخ رائهاء وإعلنا نحن فبا ما نتقرابة به 


إك أميد الؤمنين » قال طالب ئْ لو وراره: 


م 8 

001 الما عساا الك اع ؛ 0000 6ل زر 
انا لاعلاك نذمن داخله اقغال امير : تم الرأاى »وقد خطر من كمسل 
باهو ميت 0 أمر النجارين والخدادن أن يصتعوا ناما متيئاً فى أقصر 


مده م و لعد شور أغوا صئمة ع« وأسئدوه إلى السور 3 فأصبح فى استطاعة 


| اناد يصعد فيه إلى قة السور , وعثى فوقه حيث بشاء . 
ع م 2 0 لعز 1 لدي ال 2 4 
أحد ه وأخذ عل ماتقه ع أن مك ن تير يأب المديئة عل بده ء؛ وما لبرث> 
70 كل عر ما ) '* * ع ال ماين سي 
ُ- 0ن الى بف +ى جو . الر 
أن وقف عل شة السور حتى راؤهة حدق بيصره إلى المدينة » ولصفق” 
بكفيه قائلاً : 


7/9 
أ 5 هه كت ا ا 0 كا ميث عه اهار ل 
اسك مليسم « 6 أ اق امفسية داحل الور ك1 فشن الامسر أيه رل إلى 
أرض المدنة حثة هأمدمَ 6 و تحلف عن هل اليقين مهم أحل ك4( وقال 
8 َ ىه 8 . 3 ّ اي .9 0 ع 0 ظ 
لامي : لان كان هذا مصير” كل رجل الصروك ول" رمب انأ هالكون 2 


0 لأ 1ف 
أحد ؛ حتى م ءق منا احدء ولهذا 


١١ 12‏ وأحذا ة .1 


وسيلتقنا الموت واحدا فى إثر و 
ب أن اعدو ْ سخا 4 وترحل” عن هذه المد, نع فل حاحة ا مهأ 
مادذه؛ ا عاد با اعء دده 6 فم أع , حالأه قاسة َ 5" : 
حزان عن وها آل عض ر ف نه 


عا كثمة» .عمجا هاا .لها 1 ١|‏ 
باس ان 


. 
د 3 آى .معان أ 


لعل ات م000 + شسييةا يه م 1 ودر ف ال 2 ز كيدا ٠‏ معالين .+ 


تحرب غيره ققد يكاون الفتم على ده » واتقدم اثنا عش رجلاء حدمي 
بعد الأخر, كان" مصيرهم مصير” الرحل الأول » الذى ماق وصفق 
وزل ؛ فتحمس” الشيعم عرد الصمد وقال : 

لهس لهذا الأمر أحد غيرى » ولأاستوى رائط الجأ ومن قليّه 
هواء » ولا يستوى الخرب وغير الور “ب » فِقال الأمير : ولك ى لا أرضى 
اصمويكلا نك وَليانا , وإن مت هلكا أجين » فقال الشيخ : لا مخف 
اما الآمير ؛فإن *قتى بنفسى ؛ وأءّادى على رلى »كفيلان تحقيق مأر لىع 
وحمابتىم نكل خطرء ووافقّهذا القول ر ع فى تفوس الخاعة .و مخاصةٍ 
فقد اشتدث" رغبنهم فى دخول المدينة » ليقفوا على تصير أصعابهم الذين 
هوا إلها. ظ 

وقام الشيخ وهو يتلو فانحة الكتاب» وغيرها من ابات القران 
الكريم , حتى كآن فوق سور المديئةء وصصيه شاخصون إليهء ونا 


ى 


0015 5 0م 2-0 
رأوه قد حدق لممتهمر ه ع وصفق بيديه . زعوأ وصا<وا :اقلق بنفسكع 


لاتاق بنفسك, ولك تحاف ف صو ؛ «رانفع » وجلس على السور 
يأو ما سر ن أى الذ كر الحكيم ثم قام وصاءم راقم صوئةع 
لاي ف علناء عا فول 2 5 ا علا 


مرف لله كيد الشيطان عنى وعتم» بفضل 
5 عاية ع ومأ تلوت من ابات بئات 4 فقال الأمر : وماذا 
نت يأ شي عبد الصمد ؟ٍ ذقال : 


ع 


رات عشر حوار 4 
إليئاء وخيل إلى أن نحت : 
السأبقون» ولكنى رأعتة 1 وارى ميتات » فأححمت” عن | إلقأء تفسى )2 
وتلوت شيم من كتاب الله تمال » فصرف عنى كبدهن” وسحرهى , 


ولا + بذ أن بكون هذأ سير أهل المدينة 3 فملوه انها من كل طارقق 
وايصرفوا ءنها كل راغب ف الوصول إللهاء وهؤلاء أصابنا موتى . 


5 


ال 
لا 
يسع 
ٍ: - 
2 


لأقارء شرن ف بأدمون قبل 


وضمت بإلقأء © تفسى ٠‏ 5 فعل” أصا بن 


اه !1 


ثم مثى الشييم على السور حتى وصل إلى برجين من تحاس » لما 
أبن من ذهب » ولسكن لا قفل فيهما ء ولا أثر علمهما ندل على قتحهما » 
ذوقف الشيخ أمام.! طوبلاء مفك را متأملاء فرأى وسط الباب صورة 
فارس من حأس » له كشه ممدودة؛ كآنه يشير ما | 


رفن © لكسمبية خاو ره 6 ا مسار مها فى شىء: وراى 
كتاءة فت رأهاء فإذا هى : افرك المسمار الذى فى سرة الفارس اثنتى عشرة 
فركة - لك يأب ب البرجج »وا فر كك الشيخ انفتيم الياب وكان لفتحه 


أزز” كا :4 الرعدع فدخل ) منه الشيخ عيد الصمد سس وكان عام تمي 


1م 


اللغات - إل دهليز طويل « رك سكو نه الزعن ف نفس سالك 9 


10 سا وء 5 ب 
إلى مكان به اراك 


ل 


وبلتعى ِف سم ذى درحات معدودات 3 فتزل هك 
7 ل . ل ءه . م ا الى ال ليه 

جميلة ؛ عليبا أشخاص مو نى 2 ؤثوثارءوسمم روس وسيوثا وثبى 

3 5 82 

وسهام ؛ وفوحك بك بأب امدينة ؛ ومن خلفه “هود ديدع ومتاريس 

اماالخ ىا ل 5 الع م 0 ]ىا الى 

خشيية متينة ع وأفمال رققة » والاث مححة 2 فظن اشيم آنل يه 

الباب عيك هؤ لاء الاشخاص المولى 3 وكان “من لمم رحل سدو عليه أنه 

ع 8 8 2 

| كبره سنا : وقد جلس عل أركة ءالية» فقال فى نفسه : لمل هذا 

55 
ارحل بواب المدينة ) قؤمعة منتادها 6 وهولاء الآخرون أعوانه 4 ونضحث 
إمرنه وسلطانه 6 فدنأ مه ورقم أبه 6 فوحد لمق لسعم معاقة 6 وسطاه 6 
أ ا 
فرح فرحا عظوا » وأخذ المفاتيم » وذهب إلى الباب ففتم أقفاله» وأرّال 
المتاريس وما شلفه من الآلات ؛ وجذب الات إليه جذية قوية , فانفتم 
© واس و . لق سس - 
واطل الشيخ عل وية , فكي وكيروأ معة ) وكان فر<هم عظمأ» لنحأة 
: الث 
الشيخ وسلام:ه « هه باب المدينة وجموأ بالدخول يميم 6 ولكية 
الامير دوسير, اذى فييم : 


امه 


م 
مانام علي بيليف ,. : 
اميه ا ع 5 سا هه 0 ودين 


ا ات ا 
م 


أه ‏ ان . ب ما أ 
0 ص عن ص0 ا[ 


00 ءا ار 2 به 
من الحزم أن يدخل تلصفنا ؛ونتظر النصف” الآخر . 


00) 


م 


(؟) 


ودخل الأمير موسى ومعه صف جاعته ؛ حماو نّ الات الأحرب » 
فوجدوا أحابهم ميتين فدفنوم » ووجدوا البوابين والخدم والحجّاب 
مو راقدن ؛ على فرش من حرير كين ؛ م ساروا نحو بنية طخمة؛ 
عاليةٍ متدة » ذات أو أب فسيحة عديدة » فدخلوها فإذا هىسوق المدينة 
مفتحة الدكا كين » معلقة الموازن» مصفوفة ابضا الاينقضها إلاحركة 
البيع والشراء فهذه سوق اللز؛ جعت كثيرا من أاوان الدياج المنسوج 
الهس والفضة؛ وأصاما مواق رقودا ل أنطاع الآديم » كادون 
لسلامة أجساءمم ينطقون» وهذه سوقة الجواهر والاؤاو واليواقيت . 
كأنها من البريق الوضاء عيون تنظر إلى أصعاءها الموتى من متها وهذه 
سوق الصيارفة الأونى على فرش 4ر0 عنامي ايم : عوج دكا كينهم 
بالذهس والفضنة » وهذه سوق 


وألند والعنير ( وغيرها دن خلاصة الأزهار الك وكأئبا تندب" 


الم 1 ل أل لك ,ذا 


بانفاسها نحارّها الرقودٌ فى غير حياة . 
وخرحوا من سوق المدينة » فرأوا با ب ممأ ةم 1 مسقا نمه 


بفخامته , وضخامته » فذهبوا إليه 4 فو جد وا له بايا ز : بن بأشكالر زخرفية 
ن المعدث ر اللامع . ولما دخاوه رأوا فى دهاليز ٠‏ أعلاما منشورة؛ وسو 
ص ردة ؛ وقسِيا مُو رة ) وم وسأ رلطات هت إلى سلاسل 5 من د ذهب وفضةء 


جح سب 


“الم 
و نوذاً أمكر” طلاؤها بالذهب الأمرءكما وجدوا فى نلك الدهاليز أرائك 
من العا اج المكسوة بالذهب والإبريسم؛ وعليها رجال” “تحسيهم الناظر نيام 
ولكمّى أ أمو اد غير أحياء . 


وقف الأمر” مومى دشنأ * من حيسف مارأى » وبديع ما نظر » بهذا 
القصر الذى أ بناو مع 7 00 30 


ا 


كه ع أ . قفخةه . وزاده عا 
سر 


او 


ْ؛ 





أن وحّد هذه العبارة قد نات ع با مفسات جدراه وأنروا. واعتيروا 
قبل أن ترحلوا. وماتقدموا لآم لك من خير نحدوهء وكل أعرىة 
ماكسّب رَهين » والره جز بعمله بوم لا ينفم مال” ولا بنُون» إلامن 
ألى الله قاب سلم؛ ولا سين الذذن قتاوا فى سبيل الله أموان بل 
أحيا عند رمهم يرزقون » وكل م ن عليها فاك ولا بق إلا وجه ربك ذى 
الجلال وال كرام » . 
فزادت الأمين > هذه العيار ٌُ إعان وخشيةعء و أمر أن 2 فقرطاس 
له 7 وجدوا فى هذا القصر أرعة مالس . فسيحة الجنيات, ذاتة 
قوم م رفوعة عالية ؛ وأؤضاعر متقابلة يبلت قوش ذهبية وفضية : 
توسطها فقي من المرمرء ضر بت علمبأ قم ن الديياج ؛ ومن خلفها 
فساق من رخام هتاف ألوانه » ومن حتها أنهار أربعةء تجرى إلى نحيرة 
واسمة ؛ بِشِف اله عنم صفاء رخاءها فقال موءى 
هيا بنا ندخل تلك احالس" فوجدو | الجاس" الأول ملوها فضة 


وذهياً 2 ولألىّ وجواهر 2 وغير”هأ دن ) فيس المعأدن 6 وصناديق ماأوءة من 


5م 


حرير فال مختلف ألوانه . ووجدُوا فى الجاس الثاتى خزانة انريم بامها 


11 !| 


ال م ن وذ ذ مذهبة ؛ ودروع 


“لل 


عن كثيراه ن أنواع السلاح وأدوات ١‏ 
سابغات داو دي وسيوف هندية ؛ورماح خطية ؛ وديا بس 8 أر زمية 
إلى غير ذلك من أدوات الجهاد والتكفاح » والحرب والقتال. وشاهدوا 
فى المجاس الثالث خزائن ذات أقفال منلقة » ومن فوقها ستائرً مطرزة ؛ 
ففتدوا خزانة منها» فرأوها مماوءة بالسلاح النادر وجوده»ء لقرط اعمال 
فى زخرفته ونقشه . ورأوا فى خزان الجالس رادم كثيراً من أدوات 
الطمام والشراب » المصنوعة من الذهس والفضة» وصاف ااباور» وخالص 
العقيق» من قدور وصعاف وأ كواب وغيرها . 

وجّعاوا حماون منكل أولئك ما أيهم واستطاعوا له ثم خرجوا 
من "تلك المجالس إلى باب مصنوع من السّابجر المطمم بالمابج والأبنوس 
والذهب البراق اللامع ؟ أمْدلت عليه ستار من حر بر رن بأو 0 
2 من النقش ان أتفال” من فضة ع تفتعم م بالحيلة من 


. 


الث هه عيك الصمد » وفادهاأ يله وراعتة 3 ودخلء 


مفا تييح » فتقدم إلمهأ 

4 وو‎ ٠ و‎ ٠ الفا‎ ٠ ٠. 8 

القوم مله 2 دهلز رخامى جيل 4 عل جوانيه راقم ذأت صور طذلمة 
- م حم على . ب 2 

9 ع-٠ىو‏ ا" : - م 2 لمر 

2 ذهتب وقحبة ,) نحي موقا م . ن الوحش والطيرع واعيمها من الدر 


والياقوت » تستميل إلهأ مخ راهاء وا سه المح م والدهغة ؛ م 


انلقف لفسه المجمب والد م( 
ساروا فيه <تى اتمو"ا إلى قاعةٍ أرضمأ من رخام اصاف مصمقول؛ .خرف 


بالجواهر 0 ييه الناظر إليه ل 0 ومخشى أن لو فيك قدمه ع إذا ميثشى 


دم 


0 0 
1 
7 7 5 ١ لل‎ 





5 
فوقه ‏ فأمر الأمير موسى أن تفرش تلك القاعة, حتى عكنهم أن عشموا فيها ‏ 
ووجِدُوا فى "نلك القاعة الواسعة » قبة عظيمة » فسيحة النواحى» بيت 
جارة مطلية بالذعب الأجر » وفاقت بُسنها فى نظر القوم, جميم 
ماشامدوا؛ وى وسطا تلك القبة فيد كبيرة أيضا ء وهي من المرمر » وفى 
محرطها شبايك منقوشة » رصءت ' لقضيان " من زمرد » عدا فقا" نمأ 
قدرة ة اللوك» وفها خيية 4 ن الديواج » ابت على أمدة منذمبي أجرء 
وفها طيور أرجلها من زمر أخضر ؛ ونح تكل” طير شبكقر من لوو 
رطب طرى” تحاا* فسقية 0 فوقها سر بر” مرصع ” بالدر والجوهر 
والياقوت ؛ وعل ذلك السر بر جارية ٠‏ كأ: با الشس وطاءة وحُسنا ؛ 
علمها اثياب مر ن اواو رطب طرق ؛ دشل را أسها تج من ذهب أحمر ؛ 
وعصابة” من الأوهر وف جيدها عد نراق + اللالى” ٠‏ وعل <َبينيها 
جوهرثان لما و ساطم » كأنه ثور الشمس وكان يخيل إى القوم أن 
الجارية 'تنظر الوم عي وثمالاً ؛ وكادوا يستيتئون أنهبا حية ؛ لنظراتها ؛ 


رحرة عدا ؟ وسواد شعرهاه ولمذا قال لا الأمي موسى 


السلام عليك بها |الخاريةع وابكن طالب بن سول قال له : : أصلح الله 


شأن الأمير وعافاه ؛ هذه جارية ميتةٌ ) فلا ترد نحية ؛ ولقد أحكم لذ بير 


نظراتبأء وذلك أن" أزعت ؛ عوتاها لعد موتهأ ؛ لم أعيدنا بمد أن وضع 
حجهما قليل” من ازئسق 6 فهمأ تلان ف تددر كان ؛ ؤوهمن أجل ذلك يل 


إل الناظر إليها أنها حية » وليس فبيا شى» من الحياة » فقال الأمير” موسى: 


لام 





/8 
سبحا #ن قور عباده بالموت ١‏ 


الم م م 7 ٠‏ 
وكان 7 الخار بام كء لي( عا أاعداة » أحدها أدض الاءن 4 
لمر بر ةدم ؛ علمها عبدان ؛ احذه) ابيص الأوف 


والآخر” أسوذه , و بيد أحدما 1[ فولاذية» وبيد الآخر سيف" «رصم” 
بالجوهر ‏ خط الأنصارت بريقة» وبينهما اوح من ذهب كلتب فيه : 
اسم الله الرحمن الرحيم » الخد لله الذى خاق الإنسان » وعامة البيان 
وحمل ه السمم و الأبصار و الأفتدة » أحاط بكل” ثىء عاماء وهو القأهر 
فوق عباده لا جز ثى: فى السموات ولا فى الأرض » وهو على كل 
ثىء قدير » يد ب الأعر مثا الات لملهم بلقاء رمهم يوقنون » ,يا أبن 
دم ء ما أشدٌ غفلتك ءن -لول أجلك ؟ أن الذ, بنكانوأ من هو الديا 
ونميمها فى ثمرة ؟ أ بن من كانوا يقولون : من أش*ة ما قوأة ؟ لقد 
بالسعة منيقاً » واخذوا من التراب أ كذانا 
ومن التفات جيرا ونوا مالم من من الحياة الفائية ؟ إلى المياة الداعة 
لباقية» نفذوا من حيامكم انك » واستعدوا لاحساب ء يوم لايننى المرء 
فيه ماله وما كسب ء ولا جزى واللاعن ولدء ولا مولوة” هو جائر ع 
والده شيعا .ا هذا ؛ إن كنت لا ته رقتى »قأنا أعر فك بأسمى وأسى ؛ أن 
رءزأن دلت مالقة الماوك ملكت مالم : عل أحد» وعدلت فى القضية 
وأنصفت” بين الرعمة ؛ وأعطيت” ووهبت») وواسيت وَأُعنت ؛ وعشت 
طو بلا فى سرور وعيشٍ رغيد» وأعتقت الجوارى والعبيد» حتى “زل 


ع 
ل لعا سال وإأأع *للنى أغر ساه أ مو 98 
ساحى طارق لأتأباوحات بين يدى الررابا ؛ وذلك انه قد توااءرت عليئا 


4 


س0 سئين دأيا؛ باز ل علينا فمها من السماء ماي ؛ ولا أنبنت الآر ص نماث 
ذأ كانا ماكان عند نا م. ن القوتء ثم عطفنا عل المواثى والدواب فأ كلناها 
حتى م دق ثى: منها » فيعثشت ,ااال مع الثقات من الرجال ؛ وطافوا به 
الأتطارى طلب القوت فل بحذواء ثم عادوا إلينا بالمال بعد طول الغيبّة 


فأظهر نا أموالنا وذغائرنا على #و ما ثرىء وأغلقنا مديئتناء وأسامنا إلى 
لله وجهنا » وفوضنا إليه أمرناء فُتنا جيم كا تراناء تاركين ماعمرنا وما 
ادخرثاء وهذا هو الخير » وما بعد المين إلا الأثر , امتبرو ١‏ اأولى 
الأبصار , واذكروا هادم اللذات , ومفرثق” اججامات» وأثببوا إلى بكم 
وأساموا له للك تفاحون .اعللا. ااا إلى هذا ان 
على هذه الال أ شه ى لا*ركر أن اخ“ بالدنيا وزيتتهاء فأما خوانة 
غدارة؛ لأ لعقسه إلا المسرة والندامة, فشن سهل الله له وخول مدياتا 


0 2 
فلم خذ من الال 7 در عل هله ولا مس من فوثي حسدىق شيئأ 7 فإنه 


ءَِ 
الأ 1 


م ١‏ 9 8 6 ّ لذج العم كس 2 
سثر لمورلى ؛ واء: ق الله ولا يسلب منه شيئا » وإلا أهلك نفسه: وقد 
00 ذلات تصيدة عخئر إأمه 6 واماثة الى بددة ) والسلام عل دن 
البع الهدى . 

الس لش ع الى له اع سيل 

د يرث فده المظااثقى نفس الآميرهوسى حتى | بحنه وأ عراك ١‏ 
له د وان بأخذ كوه مأ نشاءوك دن الأموال والتحف والخودهر م فقال 
طالب بن سهل : 


لاننى أن نثرك ماعل هذه الارية » فبو ثى+ فين لا أظير له 


ات 


وأعظم هدية تتقرب مبأ إل أمير المؤمئين . 


ؤقال الأميرة : ام قرأ مأ أوصت ب الجارية ؟]لقد حعاته أمائة 2 وَمأ 


5 ؤقَال طالب”: وهل ترك مأ عامأ فء ن أجل كلات كتبتها ؟! وماذا 
تصنع 4 تلك الحارية وى" ميثة ُ ويكقبا: وب” مدن ٠‏ القط.: ن لسكر حسمها 


ع شُْ 
كر دم 3 ماء ا لي أ حمل ١ه‏ 5 و 
4 م ون عرو ا لماع له أحق ال ذلك ممأ 1 2 7 ) تقدم و 


ف سل حتى كان بس الميديين عش وإذا أ 2ه | لسر 4 ف ظهر - ١‏ ا 


سس 


بحن عنقه سيف , فوقم ميت لاحراك به فقال الآمير" مومى : 7 
وراء الطمع إلآ االمسران والفزع ‏ لقدكان لك فى هذه الأموال وما يكفيك. 
وبعد أن حملوا ما شاءوا من الأموال والجواهرء أءرث أن يغلقوا باب 
المديئة م كان : لم حاو ١‏ وساروا عل السّاحل » حتى أشرفوا علىجبل عال 
مشرف على البحر» وفيه مَغارات كثيرة» مها قوم” من السودان» يبسون 
قراخ الم و 
نطوعا » وعلى رعوسهم رانس من نطوع أإضاء ويتكلءون باغة لايمرفها 
أحد” ؛ فاما رأوا .ومى وعشكره فروا إلى مغاراتهم هار بين » وكان للحم 
مَك يعرف اللغة العر ببة » وسأل الأمير موسى الشيخ عبد الصمد حيكئذ 
عن هؤلاء فقال : 0 


ل 2 
00 


6م طلية أدير ومين 1 خطوا رحاكهم 3 وضرنوا خياءوم 2( وما كادوأ 
لستقرولن ف منأ زم حدجَ, جأءثم ملك السوداكن 6 لاه الأمير مودسىئى لقاء 


نمدا قال ملك السودان :أتم'من الإنس 1 من أطوم أفقا ل الأميرموءى 


1 


نحم من الإنسى » أما أ م فيظو ل نكم من ال لانة رأ فى هذه 
المغارات المنقطعة ؛ وأعظيم خلقكم ؛ رضخامة أحسايك, ؛ فقال ملك 
السودان : وحن نس من أولاد حام بن وح عليه السلام ». وأماهذا 
البحث فإنه عرف كر » فال مومى : أراك الأن تمرف شيعا : 


فكة ن جاءم || لعل إلى هذا الكان » وهو منقطع” ع . اك أن كقال 


ملك السودان : ا | م« | الأمير أنه لي ل لنأ من البددر شح له نور 
بِضى: مكاننا هذا » وله صوت لسمعة القرس منّا والبعيد » فينادى : 
ب أولاد حام استحيّوا من ترتى ولا يتى » وقولوا : لا إله إلا الله مد 
رسول له ء وأنا أو المباس اتأضر » لاستيينا اندائه, وامنًا وصدقناء 

اكات اه 


اخ 
: 3 العيل لمضنا لعصباأ وقد عل مهنا ثثانا لعف 
و و5 من بل 2 يون 


شوطاء فقال موسى : 
ومااتلاك الكليات ؟ فقال : دلا إله إلا الله وحده لاشريلك لهء له 
املك وله امد » ىو عيت” وهو عل كل" ثىء قدير » ونح لا لعرفة 
شيعا تقر به إلى اكه ,غير هلذه الكلات وكل ابل جعةٍ رى على الأرض 
ورا ولسمع 2 0 وك قدوس » رب أألا ك2 والروح» 
اشاء ال كان وما يهأ يمكن كل أعمة من فط ل الله ولاحول 


ما ماع “اا را 7 
ولاقرة الابالله اس ؛فقال له الأمير موسى : 


من ا مزاث الإسلام ( عيك للك 3 مروأك 2 عثنأ ضر إله 
ره محبوسا فها| 


ء. ل م هذا 0 مو العفاررت 2 كد دخا لكالل 2 < 
يي 


عا 


ةا 


2 


5 


تر مي ا 1 ا ه10 را صلل م 


السلام » فقال ملك السودان : مرحبا بكم ؛ وعلك الإسلام » حاجةت كم 

مقضية ؛ فأستر توأ أخير واطمثئو اع وأء الغواصين أن حضروا أه 
| 

مأ 0 0 ن القماقم السلمانية ع 6 أده لهم ' طعا امأ من 


أأن, عش فقا كش م بأ مو سم , 8 ضر صدية ) قُّ .ادل الأميرث فو سي وملا 
ب - - .ك1 هم 


السودان الهدايا 6 ّم ارتحاوا مشيعين بالمفاوة والإجلال 2 ومعهم هديك 
من ملك على صورة إنسان . 


وَصل” موسى زمن ممه إلى بلاد الشام ظ ودخل عل أمبر ْو مئين » 
وحدكلة عا رأى» وماحصل لطالب بن سول ؛ فعجب > وقال : ليتى 
كنت ع فأفوز عشاهدة مأ شاهدتم و لم أخذ التهاتم و ول شتدها 
فقا فى | ر كت » والمفاريت يثر رحون قائلين: لدوةيان- الله » ول 0 لعود 
إلى مثل ذلك أ بدا وجعل أميرٌ المؤمنين لاسّك الذى على صورة سان 
حياط مماوءة بالماء؛ وألقآه لقأه فهاء ول لكا سم 2 5 فها 


4 4 5 ,ب ءِ 7 
الح 6 رشو مي أأء ا م أحة شققية مم را شر 8 " 
ا “نت م" حياس خا زه / ار 


1 


وقد طاب مودى إلى أ ار لو مئين أن إستخاف أ 4 مكانه هن ولعفية 

من ممله» حتى ذهب إلى القدس» يمكافُ هناك على عيادة الله » فليّ 
ءاس ل ا ؛ 
رغةة ع وذهب مو سى ف القدس وعخف عل عبادة أئله فيه <تى مأت 

و 


/ 50 للك ر لحل 4 ها 1 أ 5 
22-1 7 أ ركسا م ل عاسل0 9 


َس 





كان هرون الرشيدٌ حالس نوم عل عرشدةء ورجال الدولة وقواد 
ام الس ١‏ 7 مإ ى ه ف 
اميش حقو ل من حوله؛ فدخل” عليه لام مول صغار الخصياث؛و عل الك بك 
عير 2 
نت من الذهب اأرصع افيس الدر» وغال الأوهر: فتقدم الغلام ؛ 
وأذّى فروض الإجلال والاحترام ظ وقال سيدلى إيه* نقر نأك السلام 


لع : إلا أعر تت لصم هذا 3 أسر 6 خأ ج الى دسم م عحيا ع ولك نقصةه 
0 ل مه ُ أ 6 . ناه 


حوقر 5 كبيرة ( وقد فتشيت» قَّ ذزانها عن الجوهرة الكبية ا لى 
تيده 2 تجده أ ذا. رن أن أحض م > الها ناج بون بن بدى مولاى الخليفة 
ذه ذقأل أ حد الما أضنيا سين :لا توحيد 


:5 
٠. ِ‏ “ب الخ هاه ام : رام ااال 
هذه الجوهرة اق البصره » عند رحل لسوىي د آنا "مد الحسلان 6 
: 1 
قاءر الخليفة بإحضاره بين بدية . 
وكتب جعفر* كبر وزرائه إلى تمد الزييدى والى البصرة » كتاباً 
أمره فيه أن برسل إلى أمير المؤمتين أبا تمد الكسلان » وبعث هذا 
الكتاب عبداً من عبيد الخليفة يسمى مسرورا 
وسأفر مسرور من مديئة بغداد إلى مدائة البصرة » وهناك اول” 
الوالى مدا الزييدى ء كتاب جمفر اليرمّكبى ؛ كبير الوزراء» فاما قرأه 
تفى الال ا عن حتودم أن تصحيوأ مسرورا إلى دار ألى دل 
الكسلان ,لإحضاره إليه ؛ وتمليغه أَمرَ الخليفة . 
ولاطرّق مسرور باب دار ألى تمد الكسلان» خرء رجح إليه غلام' من 
غامانه ع فقال له ؛ أخبئ سيدك نا خثلة* الخليقة: حكنا فى طليه ليحضر 
إليه » تنفيذاً لأءره » فتلقام أو تمد , والبشر يترقرق فى وجهه » و.تألق” 
ف عيفية ) وقال : : م وطاعة؛ لأر الخليفة ولكن :: تفطبلوأ لتر كوأ 
ظهرك ؛ حتى أَنجورٌ للرحيل 5 ؛ ثم سأر مهم فى مهو فسيح زين السمتاآر 
دن ابر مطرزٍ بالذهب » | إلى أن أجلتهم ححرة وأسعة, 3 رشك 
بالبسط الحريرية » وصفت فا مقاعد فاخرة » وندلت من سقفها قناديل 
5 عاط عليه ما نشتبيه لأسن من ع ادا ش قَْ أوان مذهبة 


وا جعل أو د حيسم ولسلم 210 
لل بحيهم ويسّلبهم ؛ “ زر مل ان 





ل 


أخرى ؛ تحمل ااام امال 5-6 2 


لام 
سس 


تذداد وكان مسرورٌ فى عجبٍ من هذا الى العظيم . 

دخل أو مد على الخليفة خا وعَظم ٠‏ فأمره بالماوس لس فى 
احترام وأدب َم ؛ ثم استأذن المليفة فى الكلام فقال : جئتة أمير 
المؤمنين مهددة صغيرة ؛ ولكن قبولك إياها لها كبيرة ؛ فقال الرشيد : 
قبلنأ هدرمّك وشكر ناك . فأمر الكسلان بإحضار صندوق منالصتاد.ق 
الى معةع م فتبحة فأخرج مئه تفاحا ؛ على أشجار من ذهب »2 و أو رأقها 
من زه تمرد؛ وكمارهأ اؤلز أبيض» وياقوت أ وأصفر مأ بإحضار 
صندوقر آخرء فأخرج منه حيمة » ن هياج عرصم تع بكريم الموهر على 
أشكال قثل طوائفه من الحيوان والطثرء فأ بدى الليفة بذلك سروه 
وإعاية ثم قال السكسلان : ما أحضسرت تلك المدية خائق) ولا طامم؟ , 
والسكنى وحدمما لا تصاحم إلا لأمير المؤمئين أ ان حنك ه ؛ وأبدهم 
شصر من عنده وإِن أذ نت لى عرمنت عليك شيعا حد بدأ أقدر” عليه ع 
فقال الرشيد : افمل" ما شئت با أبا تمدء كرك شفتيه , وأومأ إلى ستائر 


4 


.8 أ و |1 ان ييا | ىم 7-0 
م نظر يِف الاواب والنوافذ متمق » فظهرت كأم) مُقفلة. م غم كانه 


: كام : وإذا بأصوات طيور لسعم * كأنها ده 2 َّ نظر نظارة 


أخرى ظ فرجع كل ثىء إلى ما كان عليه . 


كو مسا © 5 بارت الى >" | ا له 2 
ذأر دل اوأمما دم سيك آلر شيذ ومن ٠‏ معد قال ؛ هبه أاصعتست 


ا أباشحمد على هذه 0 ٠‏ وماعرفت عنك إلا أنك كسلان , وأن أباك 


كان دَلا6) تحدم فى مام ؟ ! فقال : حدر عَحِيب » إن أذن لى أمين 
أأك مث قميمثه ) ذتال ظ شد حدث ٠‏ زغاء . فثال : 
و ليوطت جمس لم0 عن 


كان ألى َلاق » عاش فقير ومات ققيراء ركنت كس ماوق 
فى الدمأ لابح مكانق إلى عمل ل أو لنيرى » وكانت أ أى تخدم ف 


بيوتك الأغنياء.و تطه مق ولسقينى . 


٠‏ 2 . د ع 
وذات نم جاءثى أى فى مكاق الذى لا أفارقه» وفى يدها خجسة 
درام » وقالت لى : إن التاجر أبا المظفر عزم على رحلر | إالصين لاتجارة , 


2 


وه 4ت الفقّر اه ولعمطف” أعليوم وإساعدم ظ كذ هذه الدر 5 السة 
راقم إله واسأله أن يشترى لك باشيقا من بلاد الممين » عسى أن 
ييكون لك فيه ر 2 ساعد نا على المميشة, فقات” لها : 

إى هنا قاعدء ولا أحي أن أذمب إلى أحَدء وما متك أنت أن 
نذهي إليه وتقولى لهم اتعائين؟ اذا سك عينام ترك" رس فى تقمى ؛ 
لتك عن إطماى وخدمتى إن لم نل أطنها فقات : على شرط أن لبسينى 
حذا » وكقيميى من قمودى» وأن أوكاً عليك حتى تصل إلى أَنى 

ج 07 (0) 


قالت : نشاأ 


سأقمل ماتشاء ؤوسا أصرثيك الى تمود إلى 


شر 


سامت عليه ع وسألله أن بأخذ مى الدرام النسة ؛ ليشترى” إلى مها 
حاحة من الصين؛ يكون الىفها 2 سمأ ؛فسأل أصعا به عنى » فقالوا : 
هذا أو تمد الكسلان » وما رأيناه قد خرجّ من مئزله إلا هذه الم ؛ 
فأخذ منى الدراهي” قائلا : ياسم الله وعلى بركآر الله » ثم رجستة أنا وأى 
إلى دارى . 

وسافر أو المطفر وأصحابه إلى الصين » ودُناك باءُوا واشتروا؛ 


الكار الا ال الل سن لوكا اللنايا 


وروا دن المأل الوفير ماشاء م 
أل يك أيام من مسيرمم ف البحر ع نذكر فى 1 المظفر؛ ذقال رفقائه: قهوأ 6 
ؤقالوا : ماذا جل أىئ3ئ ا 


فقال : نسيت أن أشترى: شيعا لأبى حمد الكسلان» فارجمُوا بنا 


لجار 4 له شيعا ذل نكو نَّ له فيه مَلْفْعة 2 فقالوا : 


لقد اقينا من أهوال البحم حركل امه أميتب ومشقة علاثة 1 متوالية ؛ 


تعض #وسوبييد م 


وجمع لأنى مد الكسلان مالا غير "تيل منهم » 3 و | بالسفيئة حتى 
رست عل جز رق عام قر بأهلها وسكاما 5 فنزلوا فأ ليشترثوأ 09 من 


44 


لامها ومنتحاتها ٠وباما‏ م يسيرون فى الأزيرة »رأى أو المظفر رجلا 
حااسا ؛ وأما 


سما 6 قؤام 


0070 لشير “من القردة ؛ ومن يننها قرد منتوف الشمرء 


لانسك.ة القرتدة عن ضر به وإبذاله فأشفق عليه أو المظفر وقال 


ّ ' 8 7 
لعباحه : انسةئ , هذا الم د ؟ فقَال : أشتر, ذأ : أن مى حمسة ىباه" 
+ .4 ىق ل 6 ع 3 رأم 


الاير ك1 


تن أن «اخغذما* نا لمذااة .نما 
ان رضيت وبورك 


دي بم 4 مهل رضىال !ا احذاها نضا هذا اأغر دا 
. 2 : 7 ص يعر ات . - 
كه ماخذوه امعوم ) ور لطوه ف ركبم واسعاأ 'فوأ ق الببجر 0 


رست ' بهم على جزيرة أخرى » إستخر ج اانأس” عندها من 1 لبحر 


0 


وا رحول ه و جره قم ابي من الجوامر» رأ افر 2 
الها سول حل قبذه وغطس مثاهم؛ فظن أو المظفر أن ارد أفات وغرق 


الغلام الكسلان 1 ولكنه ' بأرث 
كثيرًا من الجواهر ' ولقدام مهأ ووضعهاأ بن يدى ألى المظفر ( فمجصب 


قال : إن لهذا القرد سر عظماء ثم ركيوا سفيلهم وجّرت بهم حق 
أرسّو'ها على جزيرة يقال لما جزيرة الزنوج» وث قوم ” يأكلون هوم 


اليد مر » وماكادوا ب دنجم حتى جاءوم ع مرعان »2 وأحاطط دا بم فى ابد ؛ 


ها 


١1 1|! 


1[ 
وفى البحر على توارهم الكبيرة ؛ وأو وثقوم بأخبال وسأقوم إلى مليكهم 


6 
قأء أمر بذم جاعة مهم ؛ وبات الياقون فى م ثم و<زت عظيوين » ومخافةٍ 

من مصيرم الذى ,توقمون » وكان” القرد معوم ) فيض فى منتصف 
الليل » وحل قد ألى المظفر » فاما رأى التجار أن أبا المظفر أصيم حرا 
طليقا » قالوا له : 00 

قد قيض الله لك من نحاك » وأصبحت" نجاتنا الآن فى استطاءدتك 
ومتناول يديك فقال هم : 

لقد جمل الله خلامى على بد هذا القرد, حملت اصاحيه أثاء ذلك 
من مالى لف" دنار » فصاحوا جيم قائلين : 

وقد' شَرَوْنا نجاتنا بأموالنا » فلك قيودناء وسرّحنا من ر ْنا وُقلناء 
على أن مهب 007 مدأ لصاحمس هذا القر د ألف دنار ؛ 7 مهم القرة” 
ذلك منهم قام إلمهم و<لى فيو دم رأخر جهم دن ر قم و اهم ز' 
روأ لم عركيهم » وأقلموا سامين » ثم طلب منهم أبو الاظفر أن يوا 
عا وعدواء فأعطاه كل منهم لصاحب القرد الف دنار واجتمع له من 
هذا مال وفير ؛ واستمرت م السفيئة سار رة» حتى وصلوا إلى مدينة 
البصرة » ورجع كل ممم إلى به . 

قال أو تمد التكسلان : وييها أنا فى دارى» وفى مكانى الذى لا أفارقه 
دخلت عل أنى وقالت : 

جاء أو المظفر , فاذهب' إليه » وسَاء عليه » واسأله عن الحاجة التى 


كلفته مها ؛ فسى أن يكو ن لك فيها نفع عظيم » فقات : إن كدت قد 


2 


أسدت اشرما ىَّ ط, فاست بذأهسف إلية 4 فقالت : إن طليثت مر أن أ أعملات 
جبلا ؛ ولا را فى أه المظفر قال : 


: ع 
ام ع . 3 0 ء اد نأ قر أ 35 !- عسلى ٠,‏ 7 3 
2 عن لبا شر سام ق ححاى » وكاه ركماقي ) من موانا 


ماجل محتوم » خذ هذا القردء واذهب به إلى بيتك -تى أجىء إليك , 
فاعثر الى لذلاك مِ تأصب ( وحزن أليم 9 3 رحعنا إلىالبيت وأى سا كتة 
ا نطق دكامة ظ 5 حاق 8 هن حيرة وذفشة قات لما : أليس 
القمودٌ خيرًا من الجركة ؟ لقدكنت تطعمين أيا مد الكسلان وحده 
فأصبحت مكلفة بإطءايه وإطمام القرد مّعه ؛ وهذه نحارتك التى طمعت 
قُّ ركه م يبى كامة ش وكانا م السمع منى قولا ' 

وبنما أنا جالس فى ببتى إذ أقبل أبو الظفر وأخذقى ممه إلى بيته : 
وهناك أمر غامانه أن يطوق المأل فى صتاديقم » ونأولنى مفاتيحها وقال : 
هذا ريم الدرام الجساةء ثم أر غامانه أن موا المناديق إلى بتى : 
ومار - مااى <تى فرحنت قر حا عظما وقالت : 

2 امه , 3 0 .لقان ا الملل 

الست الخر ذه خيرأ م.: ن القعود ؟ | الم أحذرك عاقبة الحسل 
غير مرة » وأنت لا تسمع ولا ايع ؟ ! تقلت منهوا » وعرفت * أن 
المكسل م رراق إلى الفقرٍ 2 لسعم لأية الحمأة وغزر ع على أن رع 

221 كأععنا السارة بء ذلك الحين , 

ءنى لبأس اكه سل » وأن أشتغل با| معدازه فى دلا سينا 


استأحرت” وكا نأ ف سوق المدينة 2 وصحبق ارد فمهاء فهو إبشاركى 


؟ ٠١‏ 
ف الجأوس والأكل ُ غير أنه كان بتراف الدكان 13 !ىم من الصياح 
م ع لي 8 : 2 2 ع 
م ياتبنى ظهرأ ) قهسك الف دنار 4 واستور عل ذلاك مدذة طو يِل من 
الزمن » حتى جم لى مالا كثيرا » اشتريمت” به المزارع والبساتين » 

ار ع" 

وكثيرا دن المنازرل والقصور مث والماليك والجوارى 6 واصبحت من 
ْ 3 . ََ 3 5 م عت“ 
| كابر الاغنماء ق المدنة 2 بل أغناهم واوفرثم ثراء 2 وأوسعهم 55 
وحاهاً ورحاء . 

وذات لوم رأثت الؤرد ف الدكان ينغت عينا وشرالا عل غير عادة ؛ 
فنظرت إليفع وكأق أسأله عن ذلك» فقال : 

يا أيا مد » فلحقى منه زعب" وفرع ؟فتال : لاف ؛ وسأخيرلكة 

ءَ 02 ١‏ ل 
عن اعرى 2 وأستمعر املك : اث مارو" “من ان 2 وقد صحيتك لإصلاحم 
عالاع 7 وأنت الآن من أكابر الأغنياء 2 وأحب أن أشي عليك أ 
ل 1 ك 2 قاد 000 | 2 
فبة طل حير لك ؛ فملت : وماهو 1١‏ 

2 ع اع ام 7 

فقال : أريد أن أزوجك فتاة كاها البَدر » وستكون هى سبا فى 
زيادة نعمتك » وكثر ة مالك » وعظيم راحتلك » فقات : وكيف ذلك ؟ 
فقال : 

اذهب إلى سوق العلافين » واسآل' عن دكان الشريف » فإذا جلست 
إليه فقل' له : إلى راغب فى زواج ابنتتك » فإن قال : لا أزوجها إلى رجل 


الس عه 


م 5 ' 


١ 
لشت أق - مأعندى من “بياب ؛ و ركبت” لغلتى وعلمما سَرِج من‎ 
ذُْهَس » وذهبت إليه فى عشرة من عبيدى » فاما ساسته وجلست قال ؛‎ 
لعل" حاجة جاءت بلك إلى" ؟‎ 
. فقات : جاه بى إليك » رغبتى فى زواج ابنتك‎ 
. فقال : ان أَزوَيمَ ابنتى ارجل لا مال له ولا حَسَبٍ‎ 


فنأو َه ٠‏ كسأ شه أ ل دنا ثأر قائلا : ذلك تست من .ليذ حسم له , 


ع 


فأطرق الشريف ثم رفم رأسّه قائلا: إن كنت تربلا الزواج فأعطنى 
ثلاثة آلاف دينار أخرى . ' 

فأرسلت عيدًا أُمْضرها من تب ؛ ولا أخذها أغاق ذكانه ؛ ودما 
أصحا به , وذهينا تجميما إلى يينه » وهناك أبرمنا عَقَدَ الزوا » واتفقنا على 


ٍِ َ ل 1 2 . 2 - 5 
أن أدخل 3 قف ناعة لعك عشرم أيأم حش م قفات راحما 3 وقصعيت عل 


0 !| ءا الى ٠‏ لقعييا تجلام اس 
القرد جميع مأجرى . ولا دنا موعد دخولى بالفتاه قال ١‏ 
كر 


أس الى الى ام 
لغرة : ا 


ذ 
ه الم 75 . ّ 7 | باصسااء قمناء 
كات لى حاحة عندك ٠‏ فهل 8 وأححد عداه رعية قف ا ا 
فقت : 0 عن قضبأء حاجسةٍ اك إلألئيم حأحد ؛ ذقال : 1 
0 قر اه خ عندى مأ : نشاف ققات وما حادتك ؟ ققال : 
أ أعسيية كوم 0 لمات )ع نحا سسا 
المدرة البى دشل ) فمهأ بف الشريف دزانة هن المديد ث وف 9 
م 0 ل خم ٠‏ ىا عاخ| كر لمي اخ 
حاقهة هن أس ‏ وممانيدها ورت هذم الحلقة 2 فإذأ وك الزانة 
٠ 3 2‏ 0-3 98 م عي “2 
وحددت داهاما صند وق من المديد ( عل أركانه الأرلعة ) اديع رانات 


3 الطلدم ' ويتوسط آرابات, وماد تماوء بامال» وبحائبه سكينء وى 


06 
وَسط الوعاء دياثة أفرق أبيض » والنى أريده ينك , أن نذيم التريك 
هذه السكين» وتقطع الرايات» وثقاس الصندوق؛ ذا انهيت من ذلاك 


تل 


فأذهم: إك زوجك » واستتقع ما ايلك ؛ قات له : ذلك ثى © لسير 


رو جما 


23 يُساوى شيا ضغير من مع ر وفك 2 وسأ أغيذاه 5 أرذت . 
وفى الليلة الموعودة كنت أنا وزوجتى فى نلك الححرة » كلسنا 
نتحادث فى شئونٍ عدة » حتى غلها النوم واختطفبا من بدى» فاتوزت 
هذه الفرصة: وفعلت ما أشار به القرد » وما استيقظت من نومها ورأتنى 
فسَلت ما فملته قالت فى أل وحَسرة : لاحول ولا قوة إلا بلله, أخذقى 
المأرذ وما أت كلامما حتى كان الماردٌ قد خطفها » وكان قد أَحْدّث 
فى القصر ضحة شعن مهأ والداها وعرتف عاقبتهاً : خاءلى حن 9 غاضياً 
وقال : أهذا جزاءنا ينك ؟ لقد عبات هذا الطلسم لأَمونَ بلتى من 
ذلاثة امارد الذى يحاول اختطاقها منل ميت سنوات , والأن فاذمي" 
ملع و كان ْ 


إلى م عماء والشأنا شدهم عخمية أأثئر 


وما رجمت“ إلى بيتى نشت عن القرد لمله يساعدى فىإرجاع زوبتى » 
فلم جد له أثرا » فمامت أنه هو الذى خطف الفتاء ؛ وأنه هو الذى 


ِ 1 
ا وكا ألنت بيدا عر" أ الس لزس| : 
خدعنى وملجرل فق 2 حج" قعانت بالطلسمر 1 أمر اي 4 8 م اطق المشاع قي 


دى 2 وخرجت أمثى على غير هدى )» وديا أ نا سائر وحدت حرتين 


0 ايان َ إحدامأ| سهراء وكانت الاغية الغااية 0 والأخرى بمضماء وكانت 


0 عر . 
2 لالت ذا“ 11ل عل 
ا ل لمك العم مهمسا 2 





١١5 


فإنها نهابت قليلا تم عادت ومّعها عشر” حيات بيض » فاجتمعن حول 
السمراء المقتولة » وجعان,قطعنها قطعة قطعة» ثم انصرفن إلى حيث” 
ا أدرى . وكنت” قل شعرات نت بالدمر فاضطحعت” فى مكالى » وسمعت 
صَوما لا أعرز” عدن بقول: وح نفسك من التفكير » فلا مفر م 


ادنب ا ءعلاقاء عاء حال دوام |1 . . الما|! , كا ه .ما 
اشفكوزر ٠ه‏ 5 يماع حر حال ء الخال دن © :- بالينهم اسيل 


وأهذت أنين صاحب هذا القو رق أحذ له أثراء فأطر: قت إطراقة 
اتكيتار و وخيرة فإذا بالصو ت أسميه لعيك هذا القول عرة أخرى 
فقات على أثره : سألتك بالله أن تظور لى يا صّاحب: هذا الصوت؛ فإنى 
قى حاحة للك الائتئاس رونك م ائنسنت” بقولك ء, فإذا بإنسان قد 
وَقف أماى قائلا : نحن من لطن المؤمنين » وقد ذملتت بنا مَعروفاء 
كئنا إليك لتكون فى خدمتك ؛» وقضاه حاحتك , اعترافا منا ميلك 


وفضزك 2 ققأتك : 


ى عاحة عطلءمةه حش والامل 6 قضائها صعيمفب 3 كك أصدت” قصلية 
٠ 3‏ ار 

0 ار 0 الى 
:م ااه 5 5 لما بي عااعمه محرا قهسا. “0 فك ب » 7 ولا خام ف 


م 


منهأ ذقال أاست أ مم الكسلان 1 


2 


ل وَرّ » فقال : أنا أخو الحية البيضاء اق قناتة عدوها : 


5 5 ل خم ا ءا “ا الم للع سياه 
واثنا وأخوات المرات نشكر لك همأ اجميل » واعلى أذ ن القرد الذى دل 


عندك ؛ شو الذى خطف زوحك, وهو مارد” >ن امن » وقك اتمعال 
علدنك وخدعك حتى أفسدت الطلسم 1 ليتمسكن 00 خطفها 4 ولكنًا 


يان »4 
15 


هأ 

جاعة من الن » فسأ لهم :أن امارد الذنى خطف الفتاة زوجة ألى محمد 
الكسلان ؟ قا ل أحدم : إن فى مديئة النتحاس » ثم النفت إلىَ قائلا : 
سس حملاكت مارة” عل ظهره 6 وبطير بك إلمبأ ث و عل رفك كف ' نحضرهاء 
ولسكن احذر* أن تنطق بكلمة وهو طائر بك فإنك إن نطقت بكلمة 
أهلكته وكنت معه من الحالكين . 


رتفم اللرد بى فى الو حتى خيل لى ألى قريمة من السماء» وإذا 


نب 


يله وترم إليك زوحك ( 3 صاح صبعدة عظيمة 4 شر على 1 
ا 


. 8 6 ' 3 أله 28 . 


قط رامنا امو لتك ع افتادالى قأزلا : 


لاعن آل ؛ لا إله إلااشه محمد رسو ل الله ولميكد يلتهى من قو له 
حتى وجداتى أنطق بالشهادتين , ثم ضرب امارد الذى يحمنى بحر ينه 


. ِ كا احم : 0 
مماث أساعته ك صار وَمأدا ) قف قحمب فاه أسريم 4 على مض رك هي 
دم ث0 مه تب 


م 
مير ع 


مركت به خمسة رجال صيادن ؛ فأء مرعوا لإةاذى من الغرق » وحماوى 
ف ركهم » وجعادا إكامونى وأ | لا أنه لواحد منهم قولاً , فأمر 


الهم أ أبى لا أعرف لنتهم . 


وا أوص أوا ف ِف لهم 2( وأدخلوى عل مليكهم 4 وكان تكلم 
اللغة المر بية » منحى خامة وقال : 


ع" 


قد جماتك من أعواق» وأمر وزيره أن طوف فىفى أنحاء المدينة 
قتل حت هلم دن عواى 2 


جا أ 


لأعرذهاً وأعرة فاماف عاء وكانت من مدن الصين 4 آل لما هناد وكآان 


ما 
تكاما الأواون ن كفاراء فسشهم ال ححارة ؛ وأقت فها مدة شهر 
كا «وأنا لا أدرى سببا لهذا الإكرام . 


وين أنا جا أس #ذات ١‏ قر على شاط ىف مسر ( أقبل على فارس وحيالى 
00 2 م قال : السع 1 #د الكسلان 


: 


ع وا 


.2 ف 1 -. : 1 3 
9 فماينت م #5 لي 1 تك 


السسسمة 


9 عيبل« 
ير 


: أقد قمات” 
فقال ؛ أنا أخو المة البيضاء التى قتلت عدوّها ولا ن* فأنت الآن 
على مقر بة من زوجتك التى خطفها المارد؛ وسأعينك “ل الوؤصول إلا 
3 المسى كوبا من ابه وأردّفى خلقه ؛ وأر بى العنان لفر>سهع 
قطان بنا لهسا الأرض نهباء حتى وصلنا إلى 53 وأسعة ع إشرفا 
علئما جبلان ؛ فأتزلتى وقال : 

5 ين هذن الجبلين حتى تصل إلى مديئة التحاس» التى فا 
زوجتك» ولا دخلا حت أ كك , 


! 


3 وه . * ٠‏ 4 1 7 1 0 6 3 8 ا 
أخذت سير" بن لين حى وصلث 21 معاد سو رهأا من كأس » 
٠‏ يِ ف - 2 7 35 ٠‏ اهم 2 ٠.‏ 7 08م 
فمامت انها المدينة الماقصودة ؛ فطفت حول سورها فل احد فيه بايا ؛ 
5 . «- 4ه 0 ءِ 4 لنا ّْ 2 7“ 
وينا ١‏ قَ سيك من ٍِ هفده املدنة الى /ا بأ لمأ إذ اقيل” اخو 


٠4 05‏ ! ( 1 ألم "امسر ارعس مت ل 
مك ولأوابى سيفا مط لسما » بقينى الشر و عنى اذذى 2 ونال ممة 


٠‏ ”5 م عم 
ترآه” امرحم نحو ا مد الله 3 من شىة 5 الارض 3 14 5 افساتكت ذه 2 
0 28 م لا 


١4 


اع عه عون 5 19ل د 
22 ا 
ليما 


حي راان 





1١6٠١ 


وادخلها مع م مائه ولا ذف شيعا » فنفذت ما أشاروا بة4 , حنى نت فى 
وسط المدينة 4 فرأبت تا ز : أشحاره من الذهس ث و عاره من الذواهر 
/ ع َ ات ”3 1 : 

الكر عة ولادنوت منه رااءت زوحت جااسة فيه عل مقعد ذهى ج#يل» 
حت قب موشأة الذه٠ب‏ 4 كربت وها 1 ولأ رافق عرفتنى وحدرتث 
#وى قأئلة : 

1 م إن 5 8 

أملا 0 وحى »؛ وأحالستى على مقع نحوار مرعدهأ ث َم سأ لتنى : 


كف وصلت إلى ه_لذهة الدنة ؟ فك لها ما حرى لى لعك 


خطؤما ؛ وفقصت شى قعدم_ أ 5 وكيف هايا المأ لمارد ارد إلى هذه المدئة ث 
01 قالت : 

ن هذا الماره الملمون من عكثرة حبه لى أطاء: فى عل سره » وما ف 
وما 52 ُ واقد مث عرارأ الى ربا بالوسيلة لج ى داى علمها ولكنى 
فت الأخفا قَّ ظ وما العفقية من ٠‏ قضبية وأ تتقامه دنى 1 ومادمت فل حك 


فسأدلك عل وسيلة تنحينا من هذا المارد» وتمكنا من العودة إلى أهاينا 


ا 1 “الى !ا للساة ال[للياس" كعاامه 
بالبصرة؛ وذلاك أن ذهب إلى ذلك العمود القام احا ع ف سد واأسارن) 


1 راث 
إليه لس وستعول دظآ51 عداليا صغيرا أعقاس 3 وعليه كنا 4 ا أعرفها ش 
فإن أنت أعذث هذا العقاب وتار”ه السك 1 حمر إليك العفار؛ برع” 
كم » وكانو| اعاوع 
من كل فج » دع 
هذأ المأرد ووصاونا إل ا 


حي 
1 
آك 


- ا . 4 ور 2 0 . 
200 إلى ذلك العمود» وقعات بالعقاب ما أمر ىن 4 ُ و حير 


1١1١ 
العا رت من كل ناحية ؛ وقالوا ؛ نم نْْ َف طاءتك ع فر ناعا م سش د‎ 
فأعرهم أن شيدوا الارد الذى خطف زوحىق الأغلال والسلاسل ؛ حي‎ 
لا‎ 


!! 


يسح مكانه ولافءلوا ام 


ا دام به رحممت إل روجتىق ومعى المقاب؛ 
وخرحت “م من الطريق الذى دخاهه دنه إلى المديثة 6 فوجدت إخوة 
المة البيضياء 8 اتتظارى ع فساروأ بن و البدر 4 وأحضروا 9 مركا 


0 ع ذش 0 برو ددا إلى 2 هه 06 لاع 
سسا “ى ؤنا لأى أ وغل اكلا 


انا إلى مدابنة اله 


ار 


وأهاها , +اءونا مُسرعين , ميتو ننا بالتوادة سالمين . 


ولعد أن استرحنا فى ييتنا امنين » رات العقاب بالسك خضرت 


1 بك‎ ١ ٠ ماعاا‎ ٠ 


العفاريت فأطلى : ك لبيك بأسيدناء فرثأ ئ تريد ؟ فأمرتهم أن ينقأوا 


إل ىق مافى مدنة التحامس عن ذهب وجواهر ومالء ففعاوا مأ امتهم - 
به ثم جملتهم يرود امارد الذى خطف زوجتى » فاما حضر أ رهم 


4 كه 8 
أن يمبسوه فى قتم منيّق من التحاس » وأن يحكو 


2 عت 


ففماوا ّ حم » وأ بحت بفضل لَه فى هذا الغئى الوأ سع » وأصبيم 
المفار؛ بع ف فى طاعتق وت أء #رى ؛ سيلب العقاب الذى عتدى : وهذه 
فعجبف الخليفة 4 ّ أ مَه وخل سياه 3 وذلاك فضل ال اليه 


من نشاء 2 والله ذو الفضل العظيم ' 


ا 0 .2 0 107 
م مس 0 


ع 





لك 1 
3 7 ع 00 
ك5 ا 0 ل 


عند الله النرى وعبد الله البحرى 


)١( 


تتم | أنه كان فى التّمسة - إحدى مدن المر اق - صنَّادٌ ميك 
زعموا أنه كان فى البيصرة إحدى معدل عر 0 صماد : 

ب 9 له . 0ه 
س4 عي أللهع وكان عَائلا ذا بشن و» بنات 0( قير ؛ لعش عدشة 1د 


لكيه كان قليل الشكوى ؛ يقن بالبسير »و ور'طى” بالقليل ؛ وكان 
بقنم ا 


بدو كل" م إلى البح م اروم : عا اصطاده من ٠‏ شوك 1 إلدعة ) 
وتشترى بعولمه وزقا روجه الائل وأطفاله المرّما ل 


ل" 


وجاء زوه الخاض » لى يوم اذنت ثعسّه بالمغيس » والطلقت 
ال 
3 + هو ل 0 
رده عاصفة قاعافة 3 وَوَمَص بر 4 لاي] خَاطة) 1 وشطل مطرأه معدا رم 
متتاما . 


١١1 


11 


2 


ف مأطام افر أوكاد- حي وصءعت زوحه ولدا 57 وأص. ا ل ع5 مرة) 
لا إلالسب 5 لبر فوت بومة؛ 0 0-5 عيك “اف ًَ 3 5 أن 
« الذى شق امداق متكا * بالارزاق 4 

وبات عبد الله لياته ساهدً! ساهراء م 3 النوم إلاغِرارًا » وم 
ب | ١‏ | 6ن سي . 3 1 ل ا 
بعك لك مأ عنام عن ن لسطيره طلسي الصييد لعأن لك . 

فرج إلى بحر مع الصباح ٠‏ وظل ارما شمكةه دائماً انعرف 
فوا حتى أدركة الليل» وأمسى الم سأة » ول يفتيم الله عاية لسمكة 


لل طعام ز وج نفساء و أطفال زعب المواصّل جدأع 

ولكنه مر فى رواء<ه عل حانوت خاز فود عليه جاعة من الأس 
تدافمون النا اكبء وَسَرَعَانَ ما عطرت" ل مين معأطس4؛ قُصاحثت 
عصافير بطنه ؛ وأطر ق متنبداً؛ قوسم الحيازٌ ما فى نفسه , فتأداه : 

ياصياد ! أتريد خبزا ؟ 

فسكت عبد الله لانخير <وابا . 

فقال له اليا : 

لا تستدكن” أن تطات بر شن مؤجيل إلى أى ريسب 
أواسد. ْ ْ 
فقال له عد" اف فى كثير من اللياء 


ا ل لا ا 00 (حس ا واس ب ع 06 6 مدير 
ادر للك رمك ؛ ولدن تفسى لا لطاوع إلى هذا ندد شيتبى 


0 ًّ. * د 
شدمة ره عندك ع« حى ا فك حفن سوال لأبا, 
مر 20 
رو نر لخر ا 7 م 2 ١‏ سل . ع قر عاو 
قوال امار للب برهن شما لأمسدن؛ وفقى عات 


ع 9 م هر ما ساع .اميه 
مأا باه اهل كه م الميز ونقدة 0 عشرة انصاف فضة 
.2 قٌ ع ب م ٠‏ بي تت 
.م 
لاحفقة , 


ظ عي أل عل هذا امال أريعين وما يسشتدى 2 الببجر ( 9 بد 
خأوى الوفاض» لم تعدا ممكة واحدة ؛ ثم بر :عل الخباز مستَخييا حث 


كرام جار 


لام » حت لامر ؛ أ ولك لماز اديه وبمطيه ما تمك أل يعطيه 


سا8 
# لس عي عم 


من خبزر وفْضدم عمن غير أن خضت نفسه ؛ فيعرض عنه » وعلعه رفده . 


وى اليو ليوم الا ادى والآر مين استيقظ عد اله ب راء ونناوّل طعام 


كم اوتا فى الخروجم . 
فقالت“ له رَوْجُه : مالك لا تمد المْدة لاخروج إلى البحر كمادننك ؛ 
فقال لما ؛ وقد بدا البو واليأس عل وجوه : 
لقد ملت الصيد فى غير جدوى ؛ ور هت أن آم على الخباز كل 
لور ؛ فعطينى | وفضة. 
م “ارت ل ره ؛ وهم مز دبل السك » أولا أن حاات زوحه يدنه 
وبينها ؛ وقالت له : 


أقتّطت من رحة ربك ؟ 


1١15 


ً هاه 


فتَال لما : أعوذ بالله أن أذا كرون من القانطين ؛ ولكبى أ كاد أذوب 
حياة من الحباز كلا تصدق عل , وليس لى طريق” إلى البدر إلا طريقه . 


ص 


فقالت له زوحه : هل م علد لك , أو اذالفه بكلام ؟ ' 
فال لما معاد لله ! إن ييل" كريم ولكن | إل مَى بترا دع على 


انلعم اننأل نو كأث ارا 
نأامها هم ١‏ أدفى اف محل ري 


م 
1 


أ 


6 


١ _ 2 9 3‏ 7 
فقالت : هون علي.ك فسكفيكة” الله » ويرزقك من حيءث 
١‏ ثر - 


قر كل مم سيا ء 
. م 2 1 عاض 1 
وذهب إلى البحر ورماها يططادء فشمر مد قليل بثالى فهاء هش 


8 
| +مء عه .ااا 0 أن مءل عر | اميت رن ة ا 
واسقيشس ؛ م عاجها ؛ حتى اخرجها لعد عناء شديك ؛ وللئئة وحد قما 
4 8 اص 


مار 2 ؛ فال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله 
38" سا جص غ0 0 لب ل ام مير ا 
ثم انتيز مكانا قصيا ؛ حتى لا تأخذه راحة احيفة» ورَى شبكته , 


أ 


8 20 # 2 
- حد ممأ فوحدها قملة فاخذ الها حق خرحهأ 3 وقد ادمث ذا يه ُ 
أ 1 
0 5 5 . شم آ 5,2 اماه 


حجدمة ؛ ورى الشبكة على الأرض » وولى هار با ؛ لصيح من الأوف» 
ترجو المعو يه والئوث ؛ فأنسث من الشيكة دوت بنأديه : 





١١/4 
لاتخف يا أها البشر» فإى لست مارمًا » ولا شيطا » ولك‎ 
عبن من عباد الله المؤمنين سكان البحرء لا أريق دما » ولا أوذى إنسائ)‎ 

فتعال خَلمى من شبكتك » فقد أ أتلى حبالماء ولاك من الله الأجر 
ومنى ادو شك * . 

فاما سمع عبد الله كلام البحرى سكن روه واطمآن قلبه, وسرى 
عنه ؛ ورجم إلى شيكته ؛ تلخاص اابحرى منهاء وانديئه ؛ فإذا هوق نصفه 
الأعلى إنسانكامل الملقة » له لمية كَمْهَء وشاربان محفوفان » وأنف أَتنى 
وعينان واسعتان بر اقتان ؛ لم هو فى لصفه الأسفل سي لمأ ذاناء 
فتبارك الله أحس الخالقين 

فقال له عبد الله : من أنت ؟ ! 

فقال البحرى :أن عبد الله سكب السحر » و وأس حم فى حنيا” نهعم 
ست دون لتم معنشر الإفس الأرض" ؛ وتمشون فى منكيها ؛ وقد رميت 
على شبكتك فى أثناء و الى » وكان فى وسُمى أن أقطءها » ولكنى خفت 
الله وقد صرت فىيدكء فافمل لى ماتشاءء ولو أعحقسى ابتغاء مرضاة الله 
سكنت لك من المخلصين : أغوص فى البحر وآنيك كل نوم با نشا: 
من در وزءرّد » وياقوت وعءرجان . 

فأطلق عيك الله العرى عيد لله البحرى , يعد أن تأخيا؛ ولعاهدا 
على أن ,بق عبد اللّهالبرى فى مطلع الفجر » ومعه بعض ما تنيت الأرض 


32-2 . َ ا ا 2 ٠‏ َّ 
من لال 6 وعلب » وسفر جل ) واتفاح »و تثرى » و بام » ورمان ؛ لياق 


111 


١‏ ء 
عيد الله البحرى ؛ ومعه نعض ما رج البحر من در وزءرد» وياقوت, 


وغاص عبد الله البحرى فى البحر , عد أن قال لعيد الله البرى” : 
البيث” قاملا ) انك عض مأ عدا من جو هر 7 قيمتهأ عند أ قيمة 
الحصى والخصياء عدم . 
ولبث عب الله البحرى بضع دقائق , خألا البرى ساعآت طويلة ؛ 
١ - 18 8‏ . ع 7 03 
في حست قُّ الأسة امشواحجس" « ولدم عل أن صدق البحرى ث وعل أن 
رك قات من اذه 4 م بدا ريه ُ 1 أن ايكون 8 اله سيدلعك 
وخر ف من القولر ' 
ناف ؟أذلك ع ثراء”. مساءسة أت را 
ديه هو ددلك ؛ لساوره وساوسة إد ر, 
1 عناة ور أه قبطة من الكو أه ر السكرعة ؛ قاما ١‏ | 6 راه البرى تنهال وحهة 
شا ' وندم عل أن ظاءت لصاحيه سوأ . 
م كان همأ وو وف داع ( فاص البدرى 8 البحر 0 وعاد البورى 
أدراحه بعد أن ألق ١‏ الشيكة و فى المأء . 


وهر * الصياد على الجياز مث فرأدا ادام كمادنه 8 فلى يداع هء ولأ 
والفضة أعطاه نصف ما معه من جواهر » وقال له : 

خلا هذه الجواهر جزاء وفاقًا لكرمك ؛ وطيب عنصرك» وثبل 
أخلاقك 

ففئر الأباز فاه دهشا » وأخذ منه ماقدام له ثم دعا له بالسمادة , 
وطول العمر . 


2 . تر ١‏ 5 ّ ار . ب 2 
ُ 0 | 0 اموه أ م اث“ مم عتنا أمعا اخ أ( سس اعم ووا قحب , 
حخر خسم اكور الت سا كيم كيد يا عور به ٌَّ 2 5 1 5 22 0 
005 ص 


ولعد أن أوَى عبد الله إلى م مدعة 4 0 قلملا ليلء مل جوهرة 
لل ؛ فامأ زر اهأ الصائغ 
للببيع 
فى بده » حدجه بنظرة فادصّة لا تلو م 1 


6 ذهب بها إلى كبير الصمّائفين » يعر ضُم 


من أن لك هذه الو'هرة ؟ 
قال : فى جوهر لى » وعندى مهأ كثير 
فنادى الصائم الشرط ؛ وكافه أن يقبض عل عبد الله متهم ياه 
بالسطى على بيت الوالى » وسرقة جواهر زوجهء وكان اللصوص » قد 
سَطوًا عليه بالأمس » وسرقوا ما عَبّروا عليه من حُل وجواهر 
وسيق عبد الله إلى يدت الوالى مكمّلا بالحديد , فسأله الوالى : 
من أن لك هذه الجوهرة ؟ 


ىه له قصته فى تفصيل 1 م لدع 'منباشيئا. 
فمجب الوالى جد المحّب » وأءر» فعرصّت الجوهرة على زواجه ؛ 
فشمدت 3 لانضنه أو جوهرة من جواهرها المسروقة ؛ عست 
ذلك رأء ُ ١‏ عند الله . 


م اتوك 


وظلك عيث . الله الرددث عل أأبخر ل لق صد نقة البحرى ف لمان 
والمكان الذى فقن عليه كل مره 2 6 هو م) لي 1 00 ن منوفام 


١71١ 

الفا كا و عدم له البحرى" جلة من كين الجو أهرء وحجلسان عض 
الوقت بتحدثثان ويتساءران , سم كل منهما على صاحبه » ويترقان 
على ميعأد . 

دباع عبد الله البرى عضما كان يأائيه َه التَحرى من جواهر ؛ 
واختص بها صئار الصّائنين» وحرم كييرم من شرائهاء جَرَاءِ وفاقا 
لسوه نه بالئاس , و عه فى البأممم ء و| هال الرتوية فى الآمر الس 

واشترى بعض مأصان له م ن مها منياء) عريضة ورياضاً أرئضة : 
وحدائق غلياء وبى قعمُورا لا تأخذها المين , وذ كر الفقراء وااسأ كين 
والبتاى والأيلى » فأَجْرَى عليهم أَرْزَاك » وبنى ل مُستوصفات » 
وملاجئ ؛ يفزعون إللها إذا تشكر لم الدهرثء أو عثر بهم اللبدء 
فمضهم المرض ؛ ولحت علمهم العلة . 

وشاع بين التأس اسم عبد اللهء ولع تمده ؛ وعلا كمثه» ولقئوه 
لدي الكرمء وقرّ به الوالى إليه » وعَرّض عليه أن يروّجه من ابنته » 
فال عيك اله : 

«معادً اله أن أضار من أُحسَبَت عششرق فى السَاء والضَّرَاء » ون 
كنت إذا لت هَدثى وإذاسئمت الحيأة بشت الأمل فى نفسى ؛ 
هل 1 كلها جا وألقها عهلم) ؟ ! واه لا يكون هذا أ بداً» . 

ام 0 ف | كرام » وقل 4 * 


!] 


١7١ 


دردة الأ راءء فلا يكيد لككائد » ولا طم فى مالك طامع » فإِن امال" 
مر .ا 0ه أ ”,| أميرا » ذإلى جاعلاك و دآ 


بشرى النأس » وإذ قد رغبت عن ال كوف وزرتر'. 
ذشكر عبد الله للوالى عطفه عليه » وَحَدَ به به » و] كرامه له » ودعا له 
ب ع 7 يرس 0 8 

بالمد والتأبيد » وسطة الساطان 


(؟) 


اندي . عبد ال ابر إلى البحر نوما كمادّته » ومعه غلامّه الأمين 


يِ 2 


حمل سلة مماوة بالف كهة » فو حد عبد الله البَدْرى فى انتظاره , فتبادلا 
التحية » وقدّم 00 فأخذهاء وغاص مها فى البحر , ثم رجع 
لعد قليل ومعه السلة ملأى الأححار الكرعة» فاعطاها البرئ فتاه 
وأ ره أن بتوجه بها إلى القصر ؛ وحاس _تتخدث إلى البدحرى ؛ وإستمع 
إليه » والحديث ذو شحون : 

قال البدرى : هل دجت البيت لأرام » وزرث النىّ الكر م1 

فقال البرى : لاء لأنى كنت فتير”اء لا أستطيم إلى ذلك سجيلا . 

قال البحرى : إنى أيجسة ل 0 معشر البريين ) ل التسهاثر* حت 
زوروا القابر !! (وما تقدموا لآق من خير نحدوه عند الله هو 
يو وأعظم أحدر |)» فليتنا استط بع 2 ن البحريين أن سم البيت ت أو 
زور قبر -النى 1 


فقال البرى : جزاك الله با أحى خيراء فاقد تصرتنيى واجب مقداس 


5 
أعاهد 3 


ك عل أدائه فى الثرس اذا شاء الله » وسأدء 
صا م 


خرراسب إدا شاء الله » وسادعءو لاك حينل | ستل 
الححر” الأسود أن شمر الله لك صدرك ع ويرفم عنلك وزرك 2 
وآذ كك يخير فى الروّضة الشريفة . 

فقال البحرى : خار الك لاك فيا عزمت عليه ؛ وسأتمّاكَ أمانة تملثها 
بيدك فى المرم النبوى”: وهى أ كبر درّةَ احتوت علما البحان » فهيًا 
مَعى إلى دَارى أسامدك هذه الدرة اليتيمة . 

قال البرى : إلى لا أستطيع معك صبرا على الماء؛ فإنه يغرقنا ع 
ولابار م 

قال بلى أنه أ 5 ولكى ذاه إل دأرى »؛ وسا' مك 
يد رهان عندى إعصملك من الغرقء ولا عأدم > إلا أن لشاء الله . 

قال اليرى : لاك ذلك . 

وخاص البحرى فى الماء» وم يطل به لقم حتى عاد وفى ,يده صدفة 
كيرة فها دهان أصفر” كالذهس » طب الرائحة . 

قال البرى : و ١‏ نع هذا الدٌهان ؟ ! 

0 الببدرى : : إصنم” + نًْ ن شحم اع من السمك يسمى (الدندان ) 

وهو أضعه تم دواب الددر حسما ظ وأعظةها قو ظ وأشدها فتكا )2 


( 


وأضما اها لنأ عدأوة . 


100 خلد 


فقال البرى ؛ وهل ندم من ( الدندان ) ٠‏ كثير ] 


قال البحرى : هو فى البحر كالمل فى الصدراء 


١غ‎ 

قال البرى : إتى أخاف أن يأكلى ( الدندان ) إذا أنا صمت مك 
ف البدر . 

قال البحرى : لا تخف' ؛ فإنه لا ياف من ثىء خوفه من الإنسان ؛ 
فإذا راك ممى ء فر هاري لا باوى عل ثىء . 

وخلم البرى ثيابة » ودهنه البحرى بالدهان » وفاص الببحرى 
فى لاه ؛ وتردد اليرى . 

فتأداه البدحرى : 

أقدم ا أخى؛ وتوكل عل الله . 

فاستخان الله ؛ واندفم فى الاء » أل جسمه خفيق) . وفاص فيه ؛ 
فوجد نفسه بر 9 من الضيق الذى كان لشعر به حين كأن لغوص قى 
لاه يطلى الصيد فى سنيه الميحاف ؛ فاطماأ نت نفسه » و 3 البحرىئٌ ؛ 

مشيا مما عل فأع البحر ؛ فشاهد عبد * الله البرى مالة شاهقة وهضاناً 


ا وسوولا فسبحةه 6 “» ووذيانا مميقة, ورأى أنواءا م ن السك 


حي سبي سيل ع الي 


| إل ممم ١‏ ملز الل انيل ماما 
صا العد 6 قل ثيابات سدعدو مها 6 واختلفت الإرامية مسرا 


الفيلة وما يجحا ى البقرء 4 ا لضارع الكلاب ايد | يضام ى الثعابين 
ور 0000 يم له و #سان ذراء) 6 ف ف الماء م 726 2 م بين 
5 8 م أل | / بر لما ف | البر شههاً ولا مَثملا 4 هئ ص نّ ا 


أل > زز'5ئ) اا صع ) 


ها وا 
يه 


1-5 


بط 


طى 


وأمر قاثر » وأخضر 1 بره وأصفر فاقع » وأسود يم وألوانا أخرى 





- 
٠‏ 
كيار + دنة م الهم 
للمنا ٠.‏ امم1* شار 
بلي مشمور أن رعشاهر بيلق 


تبن رجات عحطر أت مخخر مووي :5 لوتنع رمت 


لاما لزاه ع لك 
* ري * مايه 


عع وم اف ال ل لالع 
فشك يا “روا 1 وك يض وم وا ا ل ل 


١15 


و سر عأن مأ وضلا إلى أول مدينة من ع مدان كان البح ؛ فوحلى 


ص كك قت هر 
6 


ا 


شو ارعها اس عة مسق مستقرية ل 0 المد ثّ من سام ! إل أتصأها 1 
عر الحدا' اق كثيرة رائمق : والسائين. فرَة بارعة ُ والمدارس 
اوور هأ مخطف بال نصار 

وكانا كلما قابلا بحريا ابنسما وحنا رأسّه إجلالاً لما واحتفا هماء 
ولكن 8 دثير من الهش والمجب » ومهم من كان بقكر ب من 
البحر فق » فمكلمه كلام /يا نشهمة البرى 4 5 بنطلق إل سجيله ' 

2 

قآل البرى للبمحرى : عم سالونك ؟! 
غير ذب . 

قال البرى : سّبحان الله !ثم ,محبون لحلق من غير ذنب » وأنا 
أب مخلقبم بأذناب | 

وغادر البحرى والبدى المدينة 0 وَضْر | ف مسالكٍ البحار ىق 
3 الم 
اشرفا عل مسر د ذات أن أ وار أر عالية) لما ١ض‏ اب” لقيلة مع فده بالمديد 
ومأ كاد يقتر بان مهأ م 5 <تى أهاب يما |احرانشها أن قفا فوقفا 0 3 ثم ادر ذأ 
عن طريتها . 

قال البرى للبعحرى : ومأ خطب هذه المديئة 0 


ب 00 . -03-3 للع ,م إن حكن ِ ال يي ا 
قال البحرى : هذه مدينة المذنيات من النساء ؛ فإن كل أن 


ري لام سم 1 أعسا حإاء سيباء 
اقترفه د نيا عيمأ ين صغيرأ ؛ لغادر أهلها و بإدها وَوَاِد ( إن تن 


هأ 

لمأ واد ) من تلقاء سم | إلى هذه المدينة ؛ قهى يرأ حاتم أع "فوم 
الليل 4 ونصوم امار / عسى الله أن تعفر ها 0 

ال: وهل عند؟ مديئة لامذئيين من الرجال ؟! 
ل قل م بللا ان لاه 


م | أل و مه 
ا سيا رثكا :5 2 ثأ 


قال البحرى : : لعم ! 
قال البرى : وهل عندك 5 عمل ؟ | قضاة » وشرط ؛ وعَسّس» 


ىام 
وخفراء ؟ ! 


فال البحرى : لا . إنكل حرى ,عرف قوأئين البحر , ويؤمن 
بهاء فلا خالنها »ولا يحاول. الحروج علماء إلا قليلا ؛ ومن يخالفها 
طوعا » أو كرها » رجل” أو اءرأة يعاد أهله و بإده وصعية إلى مدينة 
امك نبين من لجال » أو مدينة المذئيات من النساء. 

قآل البرى : 31 سوا فى الى » وسطة الال ؟ 

قال البحرى : لا . نا الغنى » ومذًا الفقير » وسبي الدتّى واحد » وهو 
الكدو الجد وسيب الفقر واحدء وهو الكسل والمول . 

ما زالا سائزين » إلى أن وَضّلا إلى بلدر عبد الله البحرى » وهى 
عاضرةٌ ملك البحربين ؛ فرأى” فها ون المجائب مالاعين” رأث : 
ولا أذن” سمعت , ولا مخطر” على قأب ١‏ إزكا . 


5 00 م 
و رم 2 لله و البحرى” ق مثوى صأحية » وعرافه بروسية وينائه 


ل 


2 ع 
وبنيهء فرأى فى زئحه جا لاوطالا وعفه وحيأة ؛ لم لعهدها بين 


ب 


١57 
. ارييف » ورأى فى تبنيه عم وأتباء ل بألفهما فى بن قومه‎ 
وانتعى خبر البرى إلى مَلاك البحريين ؛ فبعث فى طليه فصديّه‎ 
عبد الله البحر ىأ إلى قصر الك , وق عل الاك قصة صاحبة ؛ فعجب”‎ 
الملا جد العجب من كله وتلطف ممه فى القول , واستأة] ف‎ 
الانصرافر, َأَدْنْ ليا؛ فرحما إلى دار عبد الله البحرى » وحاذث وقت‎ 
الذداه » فقدم البحرى' لصاحبه ألوانا من السك كثيرة ء فعافها البرى ؛‎ 
. وقال : إننا معشر البريين ء لا تأكل السمك نيعا‎ 
قال البحرى : ليس فى مُكنتثاً أن نتشعلء النانَ فى البحر‎ 
. فقال البرى : هذا فراق مأ بببى و بيينك‎ 
فشاع الحزن فى وجه البحرى على فراق صاحبه » وقد كان بوذم‎ 
لو استطاع الٌقام معه أيامَاء ودخل فى غرفة» ثم خرج منهاء ومعه جوهرة‎ 
. تكاذ لتألقها تغىءء فأخذ ستاها ببصره‎ 
. فقال للبرى : هذره هى الأمانة التى حدثئدّك عنها‎ 
وقبل أن تادر البرى" دار صاحبة » سمع غناة فى يستم جار صاحيه‎ 
: البحرى ؛ فطرب له » وسأل عنه ؛ فقال البحرى‎ 
, إن جارى قد أدركته منيثه ليلة أمس » فأهله لذلك يطربون‎ 
وبقعيفون.‎ 


١4 


ع 


عات 
4 4 
00 5 
0 





1 
قال البدرى فى كثير من العجب : وماذا تصنمون أ نتم معشر البريين 
قال البرى : إذا مات أحد نأ » حزن أهله ؛ و كاه خلا نه » وقد يدفعهم 
الاسى إل لعلم الخدود ( وشىؤ الميوت : 
2 . ا : . . ٠‏ اشر اماه . م 
فقال البحرى : نموذ بالله 3 لظالون » كيف نحزثون حين يسترذ 
ألله ودلمته 5 
يبنى ويبنك . 
02 عيذ الله البرى من البدر 5 فوحد يانه حيث تركهأ 4 
فلدسها م( 


ل 


8 


3 : : م 3 
ولرث 4 أهله ف فأ وأى فل الي مه 
م ا 7 بيد ان ل" #سسة ١‏ لي مدا كاله 


8 اه 
م مم0 


ذهب إلى بثه 
تائف ؛» ظل بروما فى المجالس ؛ ويتندر ما فى النتديات » إلى أن قذى 
جيه حال وأفاه أ<له الحتوم . 





أنس الوجود والورد فى الا كام 


)١( 
ع‎ 
#6 أي" ىأ ىه كه ل ألاء ا ي. ه” 11 يلء‎ 
خلقت افع مايخ عر ونيا اا ليا 1 ار مله م او م‎ 


بلاده حكما عادلاً ويسبر” على مصلحة شعبه» ويعمل على رفاميته ء 
وحَلم اللن له 4؛ فى <> إلى ذلك سعيلا ع يدفم عن بلاده الأعداء 


أية . لذلك كان ع نا مء شسه ع .مدقا م. 
ممع اه له + ب سن ةذ 


والطامعين بدريه ودر 
يي ب 
راعيته 
وكان الملثه شامخ” إلى جاني عتايته يأر المسك فى بلاده يمنى 
مك ب قومهةق تعليمهم ؛ ور 2 مسدكوىق أأإثقافة ينهم ٠‏ 
: مااع ع ٠‏ 
وكان حب الادب والأدباء , وبكرم الشعر والشعراء ١‏ وحبذ 


الألماب الر باضية » وشجع الرياطيين . 


١*1 


جع 
2 ارد ضاس 1 ور ام 1" 
قطلديات لمبر ١‏ م لشصره اعلماه والأدباه ولك أنا والسشع رأ 3 


نت متأخو ن البل» والك لابأم لهم ولا عادتي : 

بل كان إسيز ندج بسكل ل عا عا 4*. , وأمطللام وأسم ؛ وكان 

١‏ ل على عِلم غزير » واطازع واسع ؛ وكان 

يجمه فى كلء باب اما رقونه على الرانم ما يحمل من مشاق طول ومه 
فى تصريف شئون دولته . 

كا كأن م- عاد هذا الملك أن 5 أشهء ن الآاعاب باص: 

تب ن يم" | فنون وار 

كاافروسيةوا لعا بالسيف والمّو لانو اركرة ة حفلات وحدات حضرها 

بنفسه تشجيءأ لاهواة على الاشتراك فبها , وحةدً 1 على إتقان ضرومما. 

وكان لهذا الملك وز 

كانت له ابنة ود تأت طلعتها نوم مولده | عل أنها موده 

0 25 آفى لأسن واجمال ؛فستاها )0 الورد فى الأ كام » وأشاماء على العلم 


والأدب والنهذ ام وو الثتقو يغ ديت لعقل مكقتف ؛ راجح اق فس ل تابه 


المعاء 


| سل ل 


ل 
0 


زر”لا يقل جاه 1 ل ١‏ اسيم براه 'ى 


نل مذلله عأما وفطم فخبله 6 


للعلا فت حفر 1 لضع دن لل معهل بزيداى ثقافها مشو َه للار نشاف 
م نكل البوع اتنس منه ريا بطؤة وقدة ظميا إلى المدرفة . 

وكان املك بحنو علمهأ و كلهاو هى طم فلع قاما كبرت 'ولمس فا 
شد دَوَمها 5 العم وحبهأ الاداب شملها برعايته وخصها بمنا رجه وأخذ 
يدها فى كل ما استثلق عليها فهمة وأأزطًا من نفسه ٠ازلة‏ الابنة . 


وكانت عادة الماك أن يقم حفلات رياضية » يتسايف فيها الرجال” , 


١ 
20 اه و اي" اس الى‎ 
وبتسابق الفرسان » فى ساحه قصره؛ ولشهدها (ثير من خاصته)‎ 

وكان النساء شهدا مهأ من شُرفات القصر . 
اي ل ٠‏ 9 > ساء. اه 
وم يحدث قط أن حلفت اأورد قَ الأكام عن تور اى حفلة 
إشيمهأ المالع” لتشحديع أي - صرب معن ضروب الرياضة ( بل كانت وانما 
فى مقدّمة المشاهدات من النساء ؛ محتلة مسكانها من شرقتها الشرفة على 
الساحة المَدّةَ للاحتفالات . 


وكان ألمناة 2 أمثال هذه الاستفالات | الى بشرفهيا اليك أن 
. 7 ميل عل --ى 5 لم 
حضرهاأ جميعم رحال قصمره وجر سه ورجال دؤاته وشم بير دن 


الكيراء والأغيان . 

وافت نظر الورد فى ال كام فى هذه المفلات .رأى شاب وسيم ؛ 
فارع الطول » عريض المنكبين , جيل الوجهء ملبح التقاسيم » وكان 
داعا فى الصفوف الأولى: بين رجال اللك ؛ ولم نكن تعرف مدهو 


ر 
صما ل نا وك« ع ]1 0 . 0؟. ردعايء اأنباءأس“ين ةمه 
وطاسف لا كيف أسوآل من نكن مدقا مل امتننماظم العامة ن ةم 


ّم أقيمعث" فل لاعت الكرة» وكان الشاب ب على عادته ؛ أى 
وجلس فى مكانه بين رجال أللك . والورد فى | لأكام أنت" ؛ واحتات" 
مكانها من شرفته| ‏ لا تصئحمها فيها غير قهرمانة لهاء فتشجعت وسالت 
القبرمانة : 

من يكون هذا الشاب الواقفُ بين رجال الملك ؟ 


ا الف 


ذقالتك القهرمانة ؛ وقى ننظر إلى تأحية رحال األلك : 


١ 

أى” شاب تعنين بأسيدقى ؟ ! 

فقالت الورد فى الأ كام : 

الشاب الو م اكبل افيف" الظل ؛ المذب الوح » الذى 
/يا تفارق شفتيه ابتسامة الرطأ والإعان . 


فقاات ت القهر ماثة وقى تضحك : 
إن اهم بأ بنتى مليح وجيل”» وإنهم جيم ذو وُوح عذب » وعل 


شفاههوم ابتسامات” ندل عل 81 ض وال عانء ؛فأيهم تفصدون ا 
فقاات الورد فى الأكام : اتتظرى حق أشي لك علية . 
وكانت بيدها زهرة” 0 لشم رانحتا فألقتها إلى ناحيته , 


سد 


11 ع و *# بيك‎ ٠. 
قفارت بالغر ب منة )ورا‎ 
سي‎ * . 


ها الشاب وقى سقط » فرفم” لصره بنظرة 
خاطفة يتطلم إلى مصدرها ء فَلمحَ الورد فى الأ كام وقهرماتتها تتكلمان 
م 0 0 إلية 4 لم أنه موطوع حد همأ . 


6 . 5 < :0 عر ادي ملي ع ءَ'. رت 
وكانت لظرة . | شطع بده اندض من لصره و أو أت بتحكم 
اشتكت خفقاته ‏ تتاست" ند ناته تعا) ل يا 


.6 
شتدات شمقفانه » ونتا لمت ضريائه 'نتانسا سريعا 


55 القهرمانة حينئذٍ تقول لاورد فى الا كام : 


هذا الشابهٌ يا بنتى اسمه أَنْس الوجُودء وهو من أصفياء اليك 


3 3 
وخاصا 2 القر 5 ع 


1 


١ نه‎ 


١ 0 2 


0 0 


تس با مسعيهة 
2 


ا 
را 





١ 


0 0 ع ا 8 ' 
وَوَداءتهة ورقئهة ) وشلابة حداثه )» سمه أفقه » وغزارة عامه) وطيسا 


قير 


والتقت عينا الورد فى الأ كام إعينى أ نس الوؤجودء فقرأت' فى عينيه 
فرط إيابه ما » وعرقتْ من الابنسامة اللفيفة التى رفت على شفتيه 
حال اأتوّت' ناما سرعة شعوره )؛ وتأثره ما : 

فاضطر انك » وعلا خدذما م رة الما ياء» ورج قلمها رجفة ماكانت 
تتوقها ظ وارنعشت دمأ ع شد أن 5 أذ 
لتى فاجأتهاء فأسدلت' تقاّاعل وجهها حياه وخجلا . 

أما ١‏ سس الوحود فقه ارتسمت عل وجهه صورٌ متيا 5 لشتى 
الانفعالات وامشاعر الى عتما" فى ننمسة ‏ فتقلى عض من نصمره دماج 
وخحلا , وحاول أن ضح ما ألم به فى نفسه وى قليه عن رفقائه حتى 

لا يقطنوا له . 


و ع سٍِ مر ص ع 6 
و تستطع' الورد فى الا مام أن اتتتبع المباراة » واختاط أمام ناظريا 
ُ 


7 م 
لا | لحت .ع أ. دي لاوز امكل عء آلب إلاوب أله مء 
دالما لل م م المسكال للح 6 5 8002 0 5ن 2زم رع أس م عد 
شاعير 0 3 
م 2 رس 3 .2 
م رقوربدا رويد ميت من أ 


مأمهأ جم : جيع هذه 01 يات ويس سس 


مها صوت المتافات والنداءات ؛ وأصحت" هذه الساحةٌ الصاخبة 


١ لا‎ 


العابجة بالضحيج أمام عينيها بيداء مُقفرة بتو يتوسعلوا عل زا ه رفاف" يحذب 
ناظر يها إليه على الرغر منها . وحتى لا يتنكشفة أمثها امد نيحد بدا من أن 
تنس حب من مقصورتها وتغادر الحفل . 

ا أنس الوجود الذى كان يضطرم قلبه اضطراما » ويضطرب 
أضطر أب لا شعورراأ عحيباً فإنه فقد أتزان أعصابه » والسيطرة عل 
نفسه» أحس" أنه نهب “لأنظار كل من حو له ؛ فقد ظل قاه) فى مكانه , 
ولم يستطم الانسحابةك فَمَلتْ الورد فى الآ كام 

وأ مرعت الورد فى إلا كام إلى مخدعها . 

بال !! ماذا أصاما؟ ! وما الذى دَماها وغيّر منها ؟ ! ما لقلمها 
خافق ؛ ! ومالفؤادها واجف ؟ ! وما إسدها يضطرب ويختلج ؟ | 

أهى رلضة ؟ ١أم‏ هى مذرورة ؟ ! أم هى خائفة ؟ | 

مأه هى عرلضة رغم ما تشعر به من وَهن » وما ه ى بمفرودة دثم مأ 
انتابباء ارتحاف, وإنا هى خائفة !الخائفة ما ألم مهاء ووجلة “مما امتراها . 

دلفت إلى ححر تبأ مسح بل حدرانهاأ 8 زل ممأ وق بي نأستارها 
حيرتها وقلقهأ : ولكتبام تستطم أن تسم شيعا أو نستر شيعا . 

استاقت الورد فى الأكام على سريرها لحظات , وللكتهالم تابث 
أن مدّت يدها إلى ورقة وقلم »نت مايها إلى لك الورقة » وسطرنة فى 


كلام بيغم مط طوت الورقة حاتم | ؛ ودن ان أسيحا ر الحجْرة لظ ثٌ 


قهرماننها أشحائها: ورأت' مأ ثملث . 


١ 


كانت الوردٌ فى الأكئام قد شكت إلى الورقة ما انتام!» وسطرَّت 


1 أ م ب َ 1 0 . ا 1 ال 6 1 ا 
هاما شعرت به ومأ احسته »م مأ خافت وما خشيت ؛ م ماودت 


وما َم 6 
وغاما النوم تعد الارق 4 8 أستسامست لسلطانه حقل أقحمسنتك 
١ 2‏ 
علمها ا حر ةق م وليدة قهرمانتها 2 ومذات بد هأ 2 الور قٍَ 


وأاخنل” غباء وكان لم 0 بالقراءة 4 فاستطا اعت أن تفهم ما كتيت : 


ولمرف ماطوات وما أخفت . 


لعد عر و من الضيؤ إلى سَعَةَ ؛ وإن' انطواوك عل 
نفسك » ومُبالنتك فى الكتان ‏ حر”ق صدرَك ويؤكق” جَفئَك . 


أعاء» أل 4 َ و إلا كاء 6 00002 1 
ئْ مب الورك ف د ل 0 


عد 


م 
- 
ليه 


وما وَكلها | أن عرف أتشرم” لها ماإضا بقّها ؟ !وما خشينما 
إلا إذ اعمّه | 


ل 
لا؛ لن تبوح ء وان تشرتح ؛ لأنها إذا ضاق صدرها عن سرّهاء 
وتنفست جو أكها عن مكنون أدرها ‏ عضت نفسها لأقوال امرجفين 
وثعا:ة الحاسدن ء وطبيعة نشأتها تمنمها » وتريتها تنباها » وأخلاتها 
تأمرها يكيان أيرها » وقبر أمانيباء فيس لما أن ترجو مساعدة : 


0 


ولا أن نامل فى معونة من أحد . 
فقالت : لاء ليس" فى ما أشكو» وليس“عندى ما أشرح . 
ولا رأت القهرمانة” أن الوررد فى الأ كام مصرة" على ألا نبو 

نشىء من سرها احتالت علها » فقالت : ياسيّدى إننى ما قلت“ لك 

ماقلته إلا لظت أنك فى حاجة إلى من يساعدك » وبأخذ يدك 

جُخر جك من محنة وقمت فهاء فقد أت الايلة فى المنام رجلا يقول : 
إن سيّدتك الوره فى الأكام فارقة فى ألتّبة من الميرة واليأس 

والقاق ؛ فمليك أن تأغذى يدها وتساعديها ؛ ولَضمّدى حراحها؛ 

وتعملى على أن تخرجى بها إلى برالراحة والأمان» وذاك لا يكون | 

إذا ترُوجت من أ نس الوجود وأو صا بالستمر عليك ومّوان سرك . 

وقد اعتدت” امد أن تتكون رك باى تكرح ليست أمشنات أحلام. 

يبؤولها الموكولون » ويعيرها المعي ونء ولكنها رؤيا النفس الشفافة 


م اال 


الو صاثم ة الطاه رة 4 أ ثم سيلما» ونخاصس هاء وتقف حيانها 


ل قحس سم 
حدمت 1 وتوفير أسباب السعادة ماع ورفحى مقتر” برأودك) مي 
ما تحسمّين» وتشمر عا تشعرين ء فآنا أك» فلا عليك إن أطمتنى » ولا على 


1١5 


إن ديرت “لك ما عاك 0 فى سعادنك معاد , و راحتك راحىق 


5 ل 3 


ور ياى صادقة , لأمها من ن لاطب ٠‏ الأرواح ؛ وه أرب القلوب والنفوس . 


هه 


قفر قاب الورد فُْ الأ كام م قامرتع ري فؤادها راحة 


أ 
٠ . 1 1‏ |ذ+!] * 
ات إبدرها: وأحمضت عينيهأ » وسبحت يالا قؤإ0 


م 


0 
م رقظة أستءرض شه أليحة حلم 3 قهرما تم ؛ فشعرت براحة 4 


وأحدّت د السعادة ) وتاج صدرها فرح وسرور”؛ وتنهدت نيئدة 


0-5 
0 ع. ٠‏ أطيعئان أ لأس ع 0ه وطفر تت 0 ا 0 دمعم4 ١‏ أحث ى 41 'دها 
ضَّ ا يه الى ل 0 ل 31 لا يان 


على صدرهاء وبداً الأمَل . بنفسدم أ ؛ هاء وأحست ورا ييضىء ارحب 
أوأسم أماباء فثلبت عليهأ ابتسامة” حقيفة 3 فائرة” » حاولت أن تخفسها 4 
فلم تستطع . 

وبعدّ لهظات التبت من حامها اليقظان الاذيذ فوقفت سبحاتة 
خيالها » وعادت إلى الحقيقة » وقاومت غوايات نفسها راجعة إلى الجد 
والعقل والرشاد » وقالت لاةورمانة : 

مارابته فى منامك ليس إلا أضفاث أحلام. وإذا كنت كاتزعمين 
ري فى النا م ما بقع فى اليقظة » فقد يخطى ملا يك مرة »2 أويغلية 
عليك شيطا أك ع » فتكون هذه الرؤياالتى رأيتهامن خط مَلدَكَك أو 
من رى شيطانك ؛ ومع ذلك فإنها إن ن كانت صيسة مكيف الوصول 


2 تحقيقها؛ وأعامى أنك لن تعرق من أعرى شيعا ؛وأن ثقى منى عل شىء 


١5١ 
, مما تظنين » فإنتى إن طاوعتتى عاطقتى فلبنى عقلى ؛ هونى عايك‎ 
. واللّه معنا‎ 

1 عحسي القهرمانة شدة حرصها على كتان أمر هاعنها» وأرادت 
أن تواجهبا عا عامتء ورأت أن من متصلدتها أن تعرض أمرتها عايهأ 
فى صراحة ى تفكر معها » وكمينها على أن ”تبسر لما ما تريث ؛ ققالت : 

تقض على ترمد الورد فى الأكام فى التصري للها إسرتهاء وقد 
فطنث إلى ما تعأنيه من ه صراع بين قلما وعقاها ؛ ووجهمت | إلها كلاما : 
با بتى ما عليك حرج . أ كفي برعا عايتك وجمناتك صنتة سبك 
آخذة عل عاق تحقيق ما رأيثه لك . 

فقالت الوردٌ فى ال كام 

هى أن مأ ريدن معرقته منى 
حقاء فا الذى تودين أن تفعلى ؟ 

فقالت' القهرمانة » وقد سرها أن الوردٌ فى الأكام قد ابتدأ يتحلل 


ليهأ 4 وين عنادها ٠‏ 


سّ 


با سيدق 538 الطريق إذلك » وستعرفين عم قريب أنك وكلت 
أمرك إلى أحب الناس إليك , وأعطفهم عليك, وأبر”ه بك , وأ كتمهم 


١‏ ل أقى ه عا ب الحاة الشر بقة ل حاحك ؛ فطيى نفس ظ 
2 هر لآب م و م ) لع نك لال ليميا 


اا 


مبييسس 


وتردى عيئا ؛ وامْدقى الأ ولا بتدى ولاتمرق » ولا نستسامى 
لأوساو س والأوهام 2 واعتميدى عل لله . 


؟؛١‏ 
قتالت الورد فى الا “كام ؛٠‏ وثى تتضاجع فى فراشها ؛ وى وجهها 
بين وسائده » وتتثاءبة وتتمطى » مظهرة عدم المبالاة والأكتراث 

ما 'تتحداث به التهرمانة” : 
ىل بدا لك وسيرى فا ترين» على الوجه الذى ,ر'وقك . 
بضت القهرمانة من لدانها فرحة منتصرة » كه نفسها من ورآه 
5 عليه الخير المزيل . 


0) 


استقبل: أُنْسٌ الوجود المرأة الى استأذنتةف المدخول عليهء وهو 
دهش” , هن تكون هذه الرأة؟! وما حاجتها ؟! وما دفمها إلى 


الاسة عذاذ عا له ف هذا الو قث 1 


وقال لها : .أ سدق ؛ من لمكو نين ؟! وماذا بريدين ؟! 

قالت : يا سيّدى ؛ هل نحن فى خلوة لا يسمعنا أحّد ؟ 

قآل؛ وقدازداد دهشةً : أعم» لاك أن تفصحى عم ريدن , نحد فى 
باسيّدقى با تشائين » فليس أحد يسمه حديثنا . 

قالت باسمة : ألم تعرفى ؟! 

قال, مد أن اتطلم إلمما ول يسعفة ذهنهُ فىتذ أرها: إباسيدلى 
اغفرى لى إن كنت رأيتك وم أَنذمٌء » فإنى 0 ” اتُسيان » 


.0 1 ب رخ "» 
جوه جرد الروا 


١ ؟‎ 


الى 


خطافا ؛ فاعمل ا 
رست لك صورة فى ذهنى » وما رسمنها » وليس ذلك عن قصد ؛ ولكن 
هكذا أناء فمذواً باسيُدتى . 

فقاللت ١‏ 8 ؛ وق تملك : حسيث أنك يا تنسى مكذا سراما ش 
فقد رأيتى فقط بالأمس . 

قال وهو اول أن تذر أبن وقم نظاره عامها : ساعدبى 
سيدق عل نذ كرك » وأين رأبتك ؟ 

قاللت : رأينى ظ وملات لظرك وقلتك “أل تدك بعد ؟ ٍ 

قال ؛ وهو إستعيدب ع( وركاد لضرب" كم عل كف : أن 
بأسيدى؟! 

قالت: رأيشى مع سيدق فى شرفم الطلة على ساح ة اللمب » وجماتة 
فر سّ فيا »اق لا الغقضص نظر عدا » ما أخْر 8 سيك فى ؛ى دفعهاً عل أن 
سحب قبل هاه لعب 1 

طفر لدم إل وجه أأس الوجود» واحمر اهارا شديداً » واضطرب 
اضطرابا ؛ وكأنه قل عصفه به فدأة مأصف” عنيف” 2 و نهدي صوتةع 
و - لسانهء وأخذ شول : 

إثى اسف”. . اسف 1 سريت سيل شمن حر 04 عن غير قصل . ذهل 


د اه ا ّ 05 عللع اعرد وااله ا . 
هى فقاضية عل ؟ إ وهل اأأدثتانت من أجل داك ١‏ ! بلغها اننى أعتذرء 


١ 
. واطلى لى مها المفو والمثفرة‎ 

فقالت التهرمانة اتى لم يفتها أن تلحظ مبلغ امطرابه وتلثثيه , 
وتفهم من ذلك ما أرادت أن تسرف عن اتحاه عواطقه : 

إن سيدق لم >كلفنى المضور إليك .فلا أستطيع” إبلاتها رسالتك ع 
وإعا أنا الى أتيتة من تلقاء تفسى . 

ققال باهفة : 

وهل هى فاضبة عل ! سَاخطة لما حدث مِنٌ ؟ | 

قالت : 

لا أعل إن كانت فاضية أو راضية “فعى لم تصراح لى لشىء من هذا . 

قال : 

إذن ما سبب حصُورك إلى إن لم تكن غاضبة على ؟ 

قألت : 

إنى لم أقل إنها ليست غاضية » بل قات إنها ا صرح لى نثىء 
من هذا . 

فظهرت عل وحدُ أنس الوجود علامات اطيرة والقاق وقال , 
القهرمانة : إذن هل هناك سبس” آخر؟ 


قال" ١‏ أء 


امك لاسيبيبيية ‏ , م 


ل 


قال وقد خفق قلبهء وقوى لدءه الأمل الذى كان يداعمه خيآله 


0 قتي 
طول ومة 8 ونحاول أن الشصري4ه عدأ ع دول حدوىق : 


فظهرت عل وحه انس الوحود علامات الامتماض 4 وخبية الامل ع 
حَامَة واضية 7 وهال رأسه حو صدره تاذلا 8 وم قأئلا : 
له اماه اي . 4 ٠‏ #ايى 00 © | 
وعارم عصيت وور الت وسشدطات أامر : أ 
قألث : من أجل سيد لى 6 ذحى من وقت أن غادرت الشرقة ؛) وشح 
لم 
8 0 أ و 1 8 - 11 21 1 الى 5 مأية 2# 
يك اسن ألو جوم راسك ؛ وو ادر وق “ان 


سكم | الامل> ف قأيه : وقال مقاطعا : 


0 


5 سن ١‏ 
أمرلضة هى " 1 
قأللت ؛ للا ولكنها ساهمة واحدة ولا أد, رى ماما » وذلك ادعا 


م 


أن آتى إليك عائدة باللوم عليك» فهو أن 
علها 1 وأذهيت عنما لشاشمما ومبحها 2 وهسدم عن شفاهها اكسامة 
ماكانت تقارتها » وأذيل عينمها لساحرتين » ' 3 أجفانهماء وخيم على 


درم سكون عميق” طويل”لا تدرى متى بدتحى ٠‏ 


ترس أس الوجود 2 وده لقمرمانة وتفحصا السدار غورها 2 
قال تحاول | كتساب مودتها: 
0 3 لم +لر إى 31 .- 
إنكك فما دكاو في وفية خاصبة لسيدتك ,ع وبمك حدأ واحمما 
وهذاءةتما 


حَ 0 0) 


أرى ا ؟ الح ع ١‏ 


ر ى الرأواء إيكسو وحههاء والا كسامة 


قال :ماأط قلبك ! ألا تشملينى آنا أنا أيضا ببعض رك وعطففك »ع 


وتراضان 2 ١‏ 
قألك وهى أيقسم 
بأسيدى لا بأس عليك . 


قال : إنى الأطمع منك فى أ كثر من ذلك ؛ أريد أن تصنعى معبى 
معروقاً ظ وتسْدى إلى" بدا 

قالت : إلى أرحب أى حمل عكنى أن أقدمه لك , 

قال : هل أوح اث بدخيلة نشسى » وأ كشفْه لك سرى متمد 
عليك فى مساعدى ؟ ! 

أجابت : هات ما عندك يا ببى » فى الفظٍ والصون سرك , 
وسأسا عدك مادامت الساعدة فى مَقدورى وإمكانى 


عا[ .11 أ اس : إسساءاى هه 
قآل : المساعذدهم قَ إمحاتك أواردت؛ ولحى أخاف أن تردينى 6 


أو ا تفاحجى ف مسعآك إن سشعييت © شكون فَْ ذلك شقأث . 
قالت القهرمانة مظورة الارتياس لقوله : 


ولك الله يأسيدى من كل سو © أَفْضَ إلى" عتاعيك واطرح عل 


١ 


اوفك ؛ وثق أ شىْ سأعمل جاهدة عل راحتاك ؛ وإعاد كل شر عكن” 


قال . بأسيدتى 4 إن سهماً ناهذأ آل أصاب صدذرق ث واستقت ف قاى 
دان أصرت” سبد'نك : ونا الأن جريحم معذب” : ومأ شفاه جر أحمى إلا 
يدهاء ولا مُضِيمَ لعذانى إلا رضاها » وقد أراد اله لى الرحمة إذ ساقك 
ِل ا إلمنأ ما لايكون إلا إلا بعد إرشادك 4 فأ أت رن أ 


فتصنعت القهرمانة الوجوم والدهشة والخيرة , وبعد برهة قضممأ فى 
تفكير الها أنس الوجود دهراً طويلاء وعيناه عالقتان بشفتها ؛ 
متلهفا إلى ما تنطق ءاء وهل يكون حياة له أو موا . 

كدت قائلة » وكأنها تخاطب نفسما : 

وأ الحق » إن الورد فى الأكام هى زينة النساء» ولا يليق للها غير 
أنس الوحدود سيد الشياف , 

فدشت أسارير أأس الوجود وأمّل خيراً من وراء ذلك . 

واستطردت" ل أة تقول له نصوت أ كثر ارتفاعاً : 

:| سيدى : إن محا هذه صعية المثال » ولكنى سأعمل” حهدى 
مى أجلك م وعد'نك ف بذل فى إقناع سيدى كل مأ أمتطيعه من ذل 
وأََْال لذاك بشتى الطرق» وأغريها بأنواع المثريات ٠‏ وأصفة لها 
عاستك؛ وأشرد لها صفاتك» وأحى لها أنياء شداعتك ومذونك 


١ 


* 0 و اسم 1 اننا . ار ١‏ 

ورجولةات » متي إذاراست الطريق مهدا سرات فيه ريدأ يدا ىو 
ُُ 04 5 1 0 

هدفك “ هأ رانات فى خطى م ذه الى سأسلكها لأحلك عن طدضية 


خاطر ؟. 
قال فرحاً مستبشرا 


اج 


21 | أ|” داه اع الأساءعاى ‏ 
وك الخطة , و بإذن الله فضل مهارت ودر تك وحرصك وذ كاك 


٠ 


ل بالنجاح » وحينتذ أ كافعك أن ل مأ لشتهين 2 وأه” للع 


م 7 
كل ما نين . 
2 03 
كلام له بان أ ج من ا طيكه كن 1 مه 


ل 7 
2 
وهو يول 
0 ' 00س 77 لع ةٌ, 0 ' ' 
حدق هده هدرة صعحره عق الآن 4 مستسة ممأ اخرى ا الس مهأ د 
1١‏ 
شاء الله . 


فتمنعت” القهرمانة ِ و قل يدها إلى سكيس 6 وقالت : 


3 سيمل دق : ؛ إن لفيق الوحيدة الع ا ات نام ى راحتك وهئاعة سك قى. 


ارأئ” عند أن تكش لما كلة اضء 


اسم 
مه 1 س ا و _2 8 أ 6 اف ع 
_ حا 


سس 7 0001 8 - 
ل حك + 00 ا مالسسلا .1 


ونمثها اباك م 2 وتقديرك ا 2 أءوئصف مأ قءله حالما ف نفسلك »2 


وما أحدايه سهم نظراما فى قابك » حين وقم عايها نظرثك ء ثم ما أصابك 


1 ُ © سا هاء . 8 ٠.‏ 
في الشر ود والسهو م( عند مأ قرءعنثك ق لك حو ورمأ 6ق انصر فتك 1 فإمها 


20 


الكزعت 5 قأمات ع ؛ وجرى فى أرمااعة عقلاث ك وخيالاث ( فاعلى . أحد فرصة 


ع# 


قال : هأ ه ى رسالة كتيتها قبل أن أراك ؛ وديتما قبل أن أن غم ١‏ 
. 0 


ته 
ياش إلى عر إسأعدى على نحقيق حامى 1 رسألة هك 1 


مك قمهأ ذوسب 
الجعاس 


أفسى 2 وحططت 5 م ن عصارة مدق . 


واخرء من بس ص اث ماولسة 3 ى لاصق صدره رسالة معطو : 4 َ 


أ اع اذ لء» ‏ ا! 
آاك- 


5 ا 6 اشر عدكه المقو م الى لفحو أإناها . 
ا خذمما مرك المر أع ودمسيمأ ف صدرهأ ؛زهى تقول : 
اعتمد عل" بعد الله فستنال ما مر بد . 


ماع ص 
فقال هه لطبعدأك مس وءأ : 


ل ؤو مو مص رؤز 

إنتى لا أشك فى مَقورنك » وأوصيك أن محافظى على الرسالة» ولا 
تدعيها تقها فى يد أخرى فتسوء العاقبة » وتجارى عا نكرته 

ؤقألت وهحى أسشدبر 4 للالصراف 

فلت لك اعتمد على” لمد الله فلا تخف» وارِسم خيراء ولا تستعجل» 
فقد يكو نمع الستعول الزلل » والإبطاء مع اثْتهاز الفرصة الموانية خير” 
من المجلة الت قد مج شرا » ومم ذلك فلمل" الفرصة تسعفئى على عتدّل » 
وسأوافيك ما م > 


(؟) 


والصرفت القهرمأئة من مزل أنس الوحود فردة مغتيطة توفيقهاأ . 
وأنس الوجود يشيّها بنظرائه » متمني) أن تمود على عحل » تمل إليه 


١٠ 

أخانا سأرة اتشرمع صدره رمج نفسة , 
7 

وبادرت القورمانة حين دخوطا علا بقوًا : 

بأسيدنى » إن لديه لك أعزمافه ما عندك له . 

فقالت الورد فى الآ كام تتحاهل : 

أجابت التهرمانة :عن 006 ملم ومتم مَمْدَونَ ' 

٠‏ عم ا 

قات الورد ف الأ كام 2 وهى ق اضطراهأ ث ولك اجرار وحههأ 
ينم جما تمانيه : من تين ؟ | 

قألثت القهرمانة : 

أعنى نس الوجود : فر الششباب » وزينة الجا . 

مار ]ا 00 الس ات 

فألتث الورد فق 2١‏ عام لصوب اله .م : 

ومأ اه ؟ | 

ع الم م . 3 

قالت : أصابه سوم نافذ من سهاميكء لانحاة له منة إلا أن نتدار كه 
| . لعاشم 

داتحذذت الورد فى الآ كام هيئة الغضبانة » وقالت : 

ا .. اك لد ريه "مس ل كي 1. 

اجابت القهرمانة » ومى تيتسم » وتربت على ثنفها : 

0 ع اع ع 3 7 2 2 

اقصد أن أ جمع يتكرا ؛ وأرئط بين قلبيكماء وأراكما سعيدبن 
هانثين فاسعك سعادتكا 2 وأهنأ لامتكا . 


١٠6١ 
هدأت الورد 2 ال كام . وبدأ توارى عجها ؛ وك دهشتبا ؛‎ 


ماي علمأ أنبا الستخيسا لع واطفهاأ لفت 3-00 كلاءيا 0 يأ | - 4 هل 


2 
بي 


35 


ب 52 اسيم + 


ا روم م د 
رأته ؛ وجالسته » وتحدثت إليه, وحدث إليك , وسممت منه ؟! 


قالت' : لم ؛ رأيته » وجالستهء وتحدثت إليه » وتحدث إلى : 


ل 


وةه "لام م 


اسئوتث الورد ف لكام جالسة ش وصارت كل" ذْرَة محر ذرّات 


3 


حسنها أَدْن) . رهفة - واعى 3 وقالت : 


م 5 ب ١‏ 
3 
م الب ؤيم ١‏ 0( صل © ف تا ا ا سر هر مر 
ل 


7 
لاحن عنى شم ' 


قالت القهرمانة : لقد أغناق ذكرى له أنى قهرمانتكع نكل قول ؛ 


8 5 فأنه ِ كا م 2 ذلك حتى ألآن لق 1 طلم امم أءما طن 5 ا 
1 ا 0 بها 4 و تحط يع نأ رج 
قَُ الحديث حي طالة عئى مساعدق له عل نيل عطفك عش 3 أخرج 


هذا الكتاب" حيث كان بطبمة ملادقا لصدره » وأعطاق إنّاه؛ 


وناولت القهرمانة الّكتوب لاورد فى الأ كام » وهى مس لما : 
لكر عليه باخبيى بكلمة يسترهٌ مها روحه الماعةء وعقله الشاردء 
كه و وستّر نه » وملكثر عليه قليه وعقله فانمى شيا به النْض : 
وقايه الى دان »ثم تركتم | والصرفت . 


و اشر ث الوردُ فى الأ كام الكتاب بيد ترقش ء وشرعت قرأ 


١6 
. ما جاء فيه » وكا مرت عل سطر مئه ازدادت ندّها ارتعاش) وقلبها خفقانا‎ 
قرأتْ كلات من وحى القاأب والروح ' لات عركفت" مها مبلغ‎ 
2 شيام كاتيبأ 4 وشدّة ثبار بم ال موى 4 َ نرأأت" فأ أقصوصّة‎ 
َ ول ال اك ا ل‎ 
عنيف» يشتعل فى القاب نارا» ورأت فسهأشواظ نفس مستعرة » معذية‎ 
ا . ارخ كعات ال شفعما فلف:؛ م‎ 
ورؤعمر الورد فى الا كام ا تأب إلى شفتها فلتمدة والدموع‎ 
لتحدو من عيئسها : وتحاول أَنْ لكفكف الدمعم خشية أن ثراها‎ 
القهرمانة » ولكنيا طمأنت نفسها ء وقالت لافائدة فى الإخفاء » فإنها‎ 
0 أمصبيحت عرف كل ثىءء فى البى واسينى وتسلينى 2 وتتوحّم لى‎ 
ع عار 1 ل 7 سيييية عم‎ 
. وأنعيذنى ؛ لااباس , إنها مخلصة وفية‎ 
ولا أت القهرمانة لعد قليل 22 ال » دسك الورة 8 الآ كام‎ 
يدها تحت و سادتها وأخرجت إلها الكتاب الذ ى كانت قد كتبته من‎ 
1 ٍ ِ 0 
قل » تسطر فيه روسَها » وننفس عن لفسهاء قبل أن باتيها كتاب‎ 
3 - أنس الوجود » وقبل أن تمرف شيئاً عن حُبه لها فيا‎ 
. ودقعتة إلمها‎ 
حت القهرمانة الحطاب » وأسرعت إلى أنس الوجودء ودفمتة إليه؛‎ 
ضد قل هفةع وحرث عياك بس سطوره تعيرهأ عبرأ م فَكانْ لهذأ‎ 0 
الخطاب ف دس أنس الوجدود فمل” فاق فمل السحر ع أحس" بأشوة‎ 


٠. - ٠‏ ل مر ع 
الفرح والسرور نسرى فى جسمه » فتستخفه و تنعشه 0 00 أنه قد 


١ م‎ 


م 
اقم © .4 


00 هه 
يق سرؤورة 


غدا أسعل إلسانٍ ؛وأله قد اق خاقاً جديد ؛ويدت كنا من حل 
: ع ف بأ جميل” وكأعا كل : وىء إسم 3 


خَاوة مبحة 18 لىة فو 
فتغريد الطيرء وحفيفة الشجر» وخرير الماء أفاريد 0 'عذية 
لمير هأ الطبيعة عن احتفالها أنسه وسروره»و تتم ازهر ؛ وتر اص 
الأغصان » وبغتر النديم ؛ وتوائف المصافير على الأفنان - | بته|سك 
عأ أنام الله له من حظ سعيد شي له أن هذا كله لدس لهل و 
ضاةه الله إلآامن أحل حية . 

وفى فورة هذه الأو ح كت إِلمه! رذ ,فيض حب كله أمل”» وكله 
تصوير” لا بتو قم انفسه من سعادة ولعيم . 

وحمات إليها الثهرمانة هذا الرد فأثر فى نفسها كا أثْر خطاما فى 
نفسه؛ وتصورت الدنيا ببحة وجالاً كا نصورها هو بجة و الا ؛ 
وكتدث إليه كثابا ترد به ' به عل كتا به وحملته القهرمانة مسر عه » فاعترض 
طريةهأ حارس" يأب الحريم » وقال لما: 

مأ بالك فى هذن اليومين تُسكثرين من الدخول والمرويج ؛ وأَلمَمُ 
فى وموك شيئا من الاضطراب الذى بدل عل ثىء خنى 'نكتميئه فى 
نفسك » ومن حقٌ أن أعترض طريقكء وأسألك . 

فاصطر بت" اأرأة وظنتث أنه قد طفل شيئا أو أ لبر » فدست 
فى خفية من المارس المطاب الذىكان يدها بسرعة بين طبات ملابسهاء 
وقالت فى اللمنم واضطراب حاواث أن تخفيه : 


١5 
إلى قاصدة إلى السام‎ 
برعأ . اذا / ) أضطر 1 ما 00 ار تلمثيهأ 4 أفسح لما الطر 00 00 م‎ 1 


مان الخارس إلى ا © روا 
مق سارت إلا لضع خطواتٍ حتىق انفات امطاب *ن بال ملالسهأ 
وسقط على أرض البستان . 

:3 عل لاف 4 احد من خدم الدار 6ش شِ أ الطاب كُمله مطوبًا 


#2 ل كا ياس لي احا . ليلب كح 


إلى سيده النى كأن 5نزه فى الستان قائلة : 
بأسيدى » لقد وحدت هذه الورقة ملقاة عل الأرض ١‏ 


تر 


برعو واشمره هأء وقر أها ها فأدرك ماحاء فيها » 
فتأمّل المط الذى كدت به ؛ فمرّف فيه خط ابنته ؛ كن حجنو نه 
وأظامت الدنءأ أمام عينيه » وطاقت عل سعتاء ودارت به الأرض 
الفضاء ع وسرت وديه ) وصعدت الماع إل رأسهع وكان كمين 
من الغيظ » وعض” عل واجذم , وزفْرَ فر شديدة ؛» اختلفت 
لما أعضاؤه » وكاد ينلع منها قلمه . 

وبعد وقت ملك نفسّه » وتحامل عليهاء وأخد عَص) نوكأ عليهاء 
وصعد إلى تَدْدعَهِ » ماو لا أن يق ذلك الآء , حتى لا يقف عليه أحد 
من خدمة وحشمة ) و دخات عليه زو 5-5 )فو حدات الدموع قد خدت 
و جدئيه) و عغسللث ته ؛ فسألته جزعة ماع : 

مابالك يا سيّدى تبكى ؟! ما بك ؟! من مات من أحبابنا؟ ١‏ ماذا 


صأب الدولة لَه ؟1 ما ذادهى الملك ؟ ! 


سس 


١ وه‎ 


ِ 


فأشات لها إلى امطاب وهو صامت”؛ فاخذةه » ولظرت قيه, 
عرفت فيه خط ابنتها ونفل إلى أنفها شذى عطرهاء فتوجسدت 7 ظ 
وعرفت أن فى الآمر سا » ولا قرأته صدق حدسماء وغلما البكاء كا 
غاب زوجهاء ولكنما يحلدت » وكتكفت دمُّوعما » وقالت ازوجها : 

با سيدىء إن البكاء لا فائدة فه, ولا - من ورائه . واالرأى 
الصواب أن لَتَبِصّنَ فى أءر ريكون فيه الحفظ لشرفناء والصون لكرامتناء 
وإثقاذ ابشنا مما توشك أن قم فيه ! 

وأخذت' تخقف عنه حزنه » ونسليه بذكر الأحداث والمبر» حتى 
سرّى عنةٌ لعض مأ به وقال لا : 

إن ما يحزتى أن' بصدر هذا عن ابنتى » التى دَيَْتا على اللمصال 
اللجيدة » والسسحايا الطيية » وتمهّدتها مخير ما يتعمد به أب ولده . 

قالت : لا تقس » فلتكل جرح علاجج » وذكل رض دواء . 

قال وهو يهزت رأسه يائنا : إنها تراسل أنس الوجودء فأن 
العلاجٌ ؟ !؛ وما هو الدّواة ؟ ! هى ابنتى ؛ وهو حبيس السلطان المقرب 
إليه , الى يؤللة بعاده ولا صبر له على غيا به . 


ل 


ع 


5 !| ع ا الس ست لص ع لم > ط 7 
قالت : اصبر حتى أنوضأ » وأصلى ركمتين استخارة لله » وسيُلهمنى 
الله ازأى الصواب . 
٠.‏ 3 8 . م الى اهام 
وموضت من فورها فتوصات وصات ء م نت ازوجها : وقالت له : 


بع * هر لي . 0 1 امي 14 وق 
إل قى وسط خر الحتور جبار وى حيل التؤلى » وهذدا اخيل 


١65 
لا يعمل إليه مره إلا امد آعس ومشقة؛ 2 لما مكانا هناك تقيم فيه‎ 
و ذلك يقطم ما بينها وبين أنس الوجود قطعا » ونأمن تمن على ابنتناء‎ 
. ونصون شرفنا وكرامتنا‎ 
فسر الوزير من رأى اءرأته» وقضى الليل ممها برشمان الخطط فها‎ 
. شعلان ويشمحان‎ 
فامأ أُصيم الصياحم ممم نفر | كيرا من المهندسين والبنّائين والتّحارن‎ 
والعمال»وا تتقل إلى بحر الكئوز » ونقل ممه كل مأ أعد » واستقل م ركبا‎ 
محلا بكل” ما يَلْرَمٌ لصناءة البناه, واتجهوا يما إلى جبل الشكلى » وقام‎ 
العمل عل قَدم وساق فى بنأء قصر منيعم فوق روة هذا الجبل الذى . خبط‎ 
2 به الببجر من جميع الجهات فا مغى إلا قليل” حتى كان القصر قد شي‎ 
وأَعد بكل ما يحتاجإليه الهم فيه من أ ناث ورياش» واستعد لاستقيال‎ 
. الفتاة الى ستئق إليه‎ 
أما الورد فى الأكام ققد لازمتها أءبا فى هذهالفترة ليلا ونماراً » تراقها‎ 
. وتحعى علمها حركاتها وترقب سكناتما » إلى أن أت ليلة اارحيل‎ 
وكانت الورد فى الأكام قد أمست أن أدها قد كشفة» وقدّرت‎ 
أن أباها سيحدث أئرا» وأعدّت" نفسما لتلقٌ الحطوب والن‎ 
فاما كانت الايلة التى لدت" لترحيلها ؛ أناها أوها لمك أن مضى‎ 
الهزيم الأول من الليل» وسكن الناس” وأو إلى يبوم » وأءرتم ها أن‎ 


السير معة قو اللبعة . 


/اه ١‏ 
قتبمته حت خرج مهأ من الدار» فرأت مام الباب الرتكائى والأمال 
مميأة ة للسّفر» ورأت“'الحدم فى هر" أج وعراج » الذهبون وحيئون» ,ينفذون 
أوامر سيدم فعرفت أن المكان الذى ستحمل إليه نا ف لعيد ؛ فاضت 
الدموع من عينيها » نم الخرطت فى بكاء شديد . 
وسممت صوت أ مهأ يصدرر الأوامر متعجلا نزول الجوارى والخدم 
الذبن سيرافقونهاء فاسةندت إلى جدار الباب » وخطت على حائطه بام 
من الشعر الباى الحزين تودّع' فما الحبيب والأهل والدار 
وسرعازما “مات الأحمال؛و اتخذ المسافرون أسكتبمء وشّدّت الرتمال. 
وسارت هذه القافلة تين السيت فى وف الايل» حتى إذا مآ انبج 
نور الصبام كانث تعاو المكثيان : وتمبط الوديان , فى م صضراء قأدلة حدباء 
لاز 2 فمأولاماء. 
وأخيراً وصل ار م إلى 2 ر الكنوزء فط وا رحاطهم ؛ ولصيوا 
خبأميم ؛ وأ" 7 لوا أمتمتهم » واسترا وا ليلة فى مكانهم هذا حتى إذا كان 
الصسباح استقلوا مركا كان فى انتظارم وقصدوا إلى جبل التكلى الذ 
شيد فوقة القعمر . 
فاما وصاوا إلى القتصر | ستقبلهم نفر” من اراس كانو| 0 5 | 
الورد فى الأكام كى ذو ارما وخدا إلبه؛ مر وأ ا 
الورد فى ف الأ كاء )من حراس عائدين » وء ندمأ رسابهم المركب بأسة 


أثناء أو نهم تزلوا مئه ؛ وحطموه, 5 اأأرع الرزي م انا أقوا ارسل 


اذوب أنفسهم حسمرة عل مغ فعلوه ٠‏ 


١ مه‎ 


اي 


ودخلت الورد ف الأكام القصر فو حل نه رائم البنا جيل 
التنسيق ( إلاأتهام تلق بالا | لى ذلك كله فقدكانت منصرفة إلى أحزانها 


وأشحانها مسدتسامة ا الذى | يحظم قلبها . 


(ة) 


أما أنس الوجود فإنه كان قد عل دضياع الورقة» لما أت إليه 
التهرمانة لتعطيها له فل تجدها؛ وظل امد ذلك يترقب مهيتها » أو سس 
خبرآ منها ولكتّها لم تَمْدْ إليه » فبداً يُساوثه القلق ء ويدخل” 
نفسة شى* . 

فلا كان صباح” يوم رحيل الورد فى الأكام من على قصر الوزير 
اكاذةق طريقه إلى قصر السلطانء وأخذ ردد طراقه نحو ال تن 

س النظرات حو التوافق والشرفات مله وى القهمآنة » أو 

1" الورد فى الأكام أو يتم رانحة خبر: 

فامأ عاذى الباب نحت عينه الكتاية المخطوطة عل حائطه » فعمرف 
من فوئره فيهأ خط حبيبته الورد فى الأكام » فاقترب مما ( وقرَأها ( 
م9 

علم أن بد ال قد فرقت يبنه وبين حبيبته » وأن الشّقّة قدانسمت 
وأن المزار بعيدء فتَسدّرت' قدما, وظل” شاخص] بيئيه إلى أبيات 
الشعر التى خطتها له الور فى الأ كام ة 


9 أ 1 


بل رحياها غ شل أقص . |مأ 


ا كر اع ال ل ع 


١4 
مم مياء‎ 0 6 - ٠. و حي اعنم‎ . 
عيئيهة ©» وقد حفا رزلمة ؛ وَوَحَفْ قليه » وزاغت عينأه ظ وتخاذات‎ 


شر 


قو أه » وشيده عله , 


وآه 

وفطن” بعد وقت لبس بالقصير إلى حاله ؛ و إلى أنه موطدم تامس , 
وتعجب و وتسال وارتياب ؛ تحول ريد الانصرافة 0 
قدا مه ) فقّد 'قات و اسسث رخنت » و ا قد شدّت إلى الأرض بأمرامر 
لخاهد حى اقتلمها من الأرضٍ اقتلاعا , وعاد حر نفسه ماني إلى دار 
حيث سقط متهالكا كاعا أصابتة غشية . 


ولا أفاق” 37 ؛ قر" قرارّه عل أن يقتفى أثر الورد فى الآ كام 


لفيا 2 د 


. 2 5 راء 03 
احةأ عنمأ حى جد هاء أو باق دُومها الوت . 
ْ َه 2 ا و 
شد عزمة ظ و شجع نفسه وقوى قايه ؛ وقمص لساعد هللا 
َه 
الأخر 


وفى مب الليل تسل من داره متخ كر قر غير زه 


فصار الشكره العين الى لعرفة . 


ٍ 


ع 5-2 الى . . 
م اللا قي 0 4 أضا َك فامأ أصيجم الصاح 53 ول 
وتعى الول كا الا الت الي نا “ا 


مرحلة واسعة خارج الدينة ظ ووَاصل السير حتى اشتد وه أطدعد 


) عا ا 


عليه » فدار 7[ لعيئة بحث عن اظللة سعظ ل ممأ 6 وذ لسكر ًَ قمبأ لعص 
م لكر لم 
الى ق» ث0 و > فل تطالع ع غدر عرار ورمال ليسم | تمس حامية خرقة ٠‏ 
م0 | ) " ك3 أء 
1 ا م 
و جد بدا من أن بواصل سيره رم لغيه وإجهاده » وجوعه 


١‏ أ ور بع * لس 1 ات 
وعطشه حى مال> امار 6 واحدرث الشمس 2 وحمار راءق أهام 


ا5١‎ 


2 


عيليةه اللخن أعشاها بريق الشمس 5 200 * يتراقص وعيل وما 3 فيمم 


2 


نوه فوجدم مدعورة ولصم تلات نحرى انها حدوّل” مأءِ 0 ذال إلى 
5 بلق منة عطشه » ولكنة لم يجدلة فى فه طمما » ولا فى حلقه 
ل. 1 يأ فأعرج شكا م من امام القايل الى مله معة م د له من 


وقضى حزن ذا من الليل ف هذا المكان / َّ هعضن ست نفة سيره 
خث مرتار الظلام الذى د سيراه له غير لصيص ْول من لور 
ال واكب والنهوم وى به / وشاع الأمل المبعث” من صدره 


ار 


فيخلم عل أفسيه صورة مل الإلهام مضطر 3 2 0 أن ضوءها الغاب 
على ظلامها . 
القغْى الليل لظلام؛ ووحسته وأو"هاية 3 واختفذث . النجوم قُْ 


مر من لور لمح 8 وظهرث الشمس مشمرقهة قة : فأرشلانه نورها ث2 


َ 2 ير ُ , أسة . ذلك 4 ا صر ١‏ 7 4 17 17 
واحدية حرارتما م م أصلتة العف دلة ث شواظاأء ولفحته تسدنا يسسفدعم الو حدة 3 


ل ايد 


وبشوى اللْإد» ولصيم” عرق . 


ْ 7 2 

ويننا هو ماق اذ 5 » وأ لتقل لتقل فى جسمه » ووقدة الشمس 

فقرأسه ل أو حه امام أسّد ضام ماراً أت عينه :4ه أ كبر ماه 
ا 7 0 ا َك 


يك ؟ه أء 3 
ا 0 ثيه 7 
وكاس م 


ولا أوفر لبد ؛ ولا انشع شكلة :ولا أ ولا أضرةى : 


وأيقّن لس" الوحود أن الموث أدر كك فلا حأة مده ولا هقر ولا 


٠ 


شحاءة دنه وو يا حيلة ٍ 


, 


اك١‎ 


ل 


. 3 9 ك3 م 
فوقف فى مكاله ينظ ر إلى الأسد م تعدا خائفا © اترقمه ونه بين 
الحظة ولأظة ؛ والأسيد يشر إليه كانه الراصض به؛ و تجمع لأوبوب 


عامه وافتراسه ع سرَى عنة لعص م نه من اللوف ( وَمَلّك أعماء! 


و“ 
م 


و الله أنفسه : وقال ثم طية : 

تقدّم يا أبا الحارث » فأرحى من عَذَابى : واتتشيانى من شقان ؛ 
فإنك إن أنشَيت غالبك فى 3 وَمَّكَنْتَ لأثيابك من عق 3 
/ 8 


1 4 


1 له 1 
رحدفي من "نإل الخمأة المظامة) وخامتنى ه ىن حظ نطلل بأنس ؛ واملى 
إن أمت ' أحد وراء هذه ايا حياة أ أسعد وأؤغد لايظم فما أحن” 
أحداء ولا لمتدى أحد عل أحد » وآء لى إن أَمت أحد ورَاء هذه الليأة 

2 بها ٠.‏ 3 م 8 0 2 ٍ- ٠.‏ 
حيأة ترم فمأ لعص النأس عضا 3 وشدرول عواطفهم اي 
٠ 2. 8 ٠ 7 8 ._ --‏ 2 
120 ولا نمض » ولا انأف فى شر أو إلى سس 
0 ع ًِ ِ 

تقدم يا أبا الحارث فارحنى من عذالى.» وانتشانى من شقانى . 

ل د د 0 0 4 ار ل ا ا 

و كآل تحيبا حون راى الس الودود الأسد حول مع ظلامة اقعى ؛ 

و و) بتقدم نوه مث و عوبسا 7 عليه ؛ كا نه فهم كلامه ؛ فى لاله 34 

وجاس تأمله . 


فقال : ابا سبع الغابة ؛ واليث العر تن ؛ هل 
والامان عندك لعل أن ّ أحدها من 2 حلسى 0ض 


وازداد عَجس ألس الوجود حين ألصّر الأسد بض متمهلا 


5 
وهو رسعتبص” بذثية َ “م سير أمامه ونظر إأبة كأنه بطلى منه 
أن إشبعة . 

افيه أن جود ود رخالل نض :يا ترى ماهو مصيرى مع 


عو 


وسار الأسد و أنس الوجود فى أثره ‏ فصمد به فوق رموة عااية شم 

هبطا منباء فإذا أمام أن نس الوجود آمار” حدثة لأقدام ومتاة جال ؛ 
وستايكة خيل راتحة وفادية فعرف أن هذاهو الطريق الذى طرقه 
القوم” المسافر ون بالورد فى الأ كام قفرم باهتدائه إلى هذا الأثر؛ 
وعزم على التبعه . 

أما الأسد فإنه عد أن أحس” أن صاحبه اهتدى بالأثر كر راجما 
من حيث أل . 

أما أنس الوجود فإنه لم يكد يرى الأسد راجما حتى ينظر إليه , 
ويقبعه نظراته » كأنه يريد أن ننشسكره على ما قدّم إليه من جميل لم يقدمه 
إليه إنسان » ولكئه انشد لسانه من شدة دهشته؛ وفرط تحبه؛ ولم 
ربزد على أن قال : بظاءونك بوم ,تحدثون عنك» وبذ كرون أنك حيوان 
مفترس ظالم فادر» ولو أنصفوك من أنفسهم لتكانوا م الظالمين الغادرين , 
الذرين يفترسون بألسنتهم ؛ وخداعهم ومكرم ؛ ولكنت أنت الوديم 
الوفى الأمين ؛ فهبات هبات ١‏ ! 0 


. 24 ْ 1 ع 6 
وسأر أأس الواجود معن ألا إلى »؛ ولفتقى المعالم القى راها ويتيعبأ ٠‏ 


13 

وطال به السير أبام) وهو لأعل من اقتفاء الآثر» ثم اثنهى به المسير 
أن أشرف على بحر عَجَّا وعلى شاطنه اتتهبى ذلك الأثر . 

دوج أنس الوجود ولاه الذهول لآن الأثر التهى ها هناء ذهل 
أغرقت ااوردٌ فى الأكام فى البحر ؟ ! 

لعل القلوب المتححرة فملت هذا ؛ وهل م القوم رحلهم بطريق 
البحر ؟ ! فأن الورد فى الأكام ؟ ! وأن ذهبوا با ؟ ! 

أكون قد قطعت هذه اافيافى:واجتّزت هذه القفار, يجسد مكدو نح 
وأقدام دامية » لاتق هذه الضر بة القاسمة ؟ ! وأنتهى إلى هذه الهاية ؟ ! 
ماذا أُفمل” ؟ ! وإلى أين أنحه يا رياه ؟ ! 

ولم يمالك من أن ينفجر مهش) بالبكاء» بعد أن فقد الأمل » واتقطم 


30 ف 1 - 3 5 26 ور 10 
أمامه الرحاة ؛ وثك صعقيث نلمفسة 2 ووهنثت غزعة) لعك التدلد 


والصبر والكفاح . 

وأرعى عل شاطى” اأبحر بعتلجم قَْ صدره هم شديل” ُ فيدث الأمواج 
0 بع لاس د أ عانى اس م أ ءا أل .ةد 
لواعحة ؛ وإشير علمها خهمومة واحزاة ولسناب عبرا له ؛ ذاحى أخينية 
الثى "نفصل" يينه ويينها ليم" صاخبة » فلا يعرف لمأ مقرا ولا مُقأما , 
ولا يعرف : أهى بين الأحياه فينادها » أم هى بين الأموات فيناجيها ؟ ! 


ا 


٠.‏ 00 0 |[ اأء ِ 0 أماه لفق ذا ء فكأله هذى هذ أن 
/ السسا عا لي ااا ل عي 0_0 8 ارون - 


ل 
الحموم . 
وأتحدر قرص الشمس ثم فاب » وأنس الوجود جاثم فى مكانه 


)١1١( ا‎ 3 


55 أ 
5 َ 5 ا ع و له 7 ل 1 
لا لشعر بالوققت ولا عروره عايهة. واخيرا أننبه من غشلته )2 وكا 
من انه ع فروعته رهية لكان ووحشتةه وهو وحيل” بسن صددور 
ىّ عق يرال روداو مر د كير ا 
ورمال , وبحرث مهدر ورا تارة » ومقيقباً أرة أخرىء وخيل إليه 
1٠ 0‏ اه اك شر لع ميو أ ا لوك 2 8 
أن هذا البحر الذى غيس عنة حيبته فى <ؤافه أو على ظهره ينوح خاله 
207 2 ام قمر 

باكياء 00 

يالله ! ! إنة سمحن ن ! !ما باله الايلة بشمر بإلوحشة » ومس الوحدة ؛ 


2 الل وءُُ 


وقد قغهى الآيالى من قبل فى القلاة وَحيدًا 1 ولسة أيس- ام - لد 
كان هناك هن و نسه وراد وحشته ؛ كات اسيك عامرة بالأمّل 4 
وروحة مُدْسَمة بأرحاء ' 
6 11 لعاي. ا ه» أ 1 . 0-5 م مي !1 .له !) . ال 
لظر إلى جانبه فراى الصحور ”ر”افع وتتعاق » ومن خلفها يشميخ 
جبل” عل 6 تشطر ماله أن ياسأً إلى مأوى بهذا الل ووه حتىالصباح ٠‏ 


#اسر 


م 8 52 . . كرام 
فارتق الصخور» ثم شرع يصمد .رق ابل » فالصر خوة تشبه 


لذل. أا”ب 8 هر ١‏ 
اطهاره م كو ها ٠.‏ 


م 
وما كان 2 دهشله حين وحيدل هذه المغارة بأباء فوقف 15 
الباب يتسمّع . فسمع من داخلها صو"تا ١‏ ! 
. 00 . سس ل ل سوسس 
وشعر تخوف »2 وشعر بإناس ٠‏ خوف من ذه ى أل سكن 
إنسان” هذا المكان المنقطم المنمزل الوحش . وإيناس” لأمله أن ربكو نْ 
هذا صوت إنسان يسائله اد ' وياد لثول ؛ فلمل حظًا تمس 


أكاد ا -1 | لكان 8 ع مها 


ألو به فى هذا ا لمكان » فيجمم ينه بوس و الشقاأة . 


هذا 
ققدم من باب اأخارة ى يطرقه ؛ فترْده الميبة» واندقمة الرغبة . 
ولكنه طرقه طر رقا خفيفا فل د على طراقه أحَدُ . وسمم من داخل المذارة 
المبوت مازال بتردّد .تألصت لسمع وأرهف آذنه إرهافا شديداً 
وألسقها تقب صغير فى الباب ؛ فإِذا هو السلمم صوت قار يعّلى وإتعبد. 
فتنيه ؛ وأُدرك أن هذه المثارة التى أمامه ليست إلا صؤامعة؛ 
متم ما عاينة من باد الله الكاهدين فى الد نيا , الاغبين فى الآخرة ؛ 
وإتخذ منباً مكانا يتقطع فيه عن الْنّاس » وتخامر عض الوقت من 
شرورم واثأمهم؛ ماص إل الله . 
فاطمآن 0 ؛وااست تقسةء وعأقة العأرق> مثى وثلآث » ولكنه 


م 8 
العا ا سم 1 . 


3 المغارة 1 ئدب حظله 5 أ 

وبيها هُو غارق فى همه وخر نه » رأى باب المغارة قد قت 001 
وسمع صو نأ من وَرائه ,ول : 

وارحمتاه | !من؟ أنت يا فتى ؟ ! 

يض أنس الو بعودء وحيًا الشخص الذى لاحم له من حاف الباب . 


عر | 


رد عليه التحية بحسن ممهأ 0 ودعا الد . أ َ يمك[ ٠‏ - 


8 إلى ا لنسجاو ليه 9 ثأاانى ل *. 
وأاسك 3 بإى 17و من أبن بجنت ؟ ! 5 أجاب أ ىن الوحود : 
سم ى أنْس الوحود أما رى فله قسبة طو ‏ ة تمجيبة ٠١‏ 


فال الراحل : 


515 أ 
يا بأس عليك أ أسثرسم الأن مر أت فك من لعا واعيس ٠.‏ ّم 5 
له عاع وع: 3 وّعأه لاطعا ' 


_ 


فاما استراح أنس الوجود قأ مألا 6 اك تنأول الطعام الذى دم إليه 


شرع نقص عل المايد قحلاكة . 
و | اتخى مأ وشو 1 فى / كان المأ بذ كذلاك 29 شاه 
كا | آسغعلا لاير 2 نير ا< سي ,1 : 7 ك0 م . 


حقا يا بنى ؛ لقد انقطم أثر من تعقبت ارم على هذا الشاطى* ؛ 


ظُُ ١1‏ 8 . 1 11 سا * 4 ٍِ_-. 8 8 هه 
: لمث ملسك في هذا الماكان عشري عاما» مارايت 


أحدثًا إطر قد 5 ف هذهالا ريام ٠‏ زدن ا ضعة أيام م2 ه رحا وه درسم ُ 
وصوتث بكاء ةُ لفُرحثت دم مغارق 6 ولارتث كو الشاطى” شٍ أث _ 
قوم مخيمين به ثم استقلوا م ركبا وفاوا به فى البم دنم] اأن 


بليثو ل 
أدواء وحطموا لكب و الصرفوا . لهذا لتعرف فء وإ أفقه 


م 
أنا 


له وقتكذ ممنى » ولكن أذا ني ان قد عرفت م السر 

فسأله أنس الوجود متامقا : 

وما هو الشّر؟ ! وما سبب تحطيم المركى ؟ ١‏ فإن ظن العايد 
يقين غيره . 

أجاب العابث : لا أعرف إن كان ما ظئنته صميحا أو غير صميح , 
فإن علم ذلك عند الله و كه م 5 واحهاد و اليد قد له 


ار 


ِ ب - - مر ٠.‏ 
0 الى نعنها قد ذهبوا مها المجزية فى وسّط هذا 
ال ب ماه ث 2 د ام ل و أن ق 

م ومهذه الكزيرة حيل الأمنده ى جيل المسجاين) 3 و الهم 3ت 


0 مكان أقاموه لما : ثم عادوا وحطدوا المركب حتى لايمكن 
أحد الذها ب إلها . 


70 ق ها 


٠.‏ ا ل رساب كر 
وازداد لشبحة ) حبى كادت “رأرته أن أن تتقطره والماة ترانتُ علية ؛ 
2 


1 قر 
ل١..‏ ع ه إثر ن رحمة الله ؛ | 


أ كرام 
0 الجكمسو ‏ نى م لحطف 3 ١‏ 


الك ا ل ألعيب 
لكك .ويلا ا 2١‏ 


0 


ذقال ألس الوحود وهو اشرق" بدموعة : 
إنى لا أحِدٌ أماى إلا ظلام) حالكاء ويأس) قاتلا . 
فين 0 


ا حمل , 1 ى لليأس طر ؛ هس إلى قا بك . اعتمد عل لله ذهو م مرج 
اللكروب ُ ووكل عليه فهو م مدشير “الور 


1 


بل * 
انلكا لكساء 


وميه 
مسي 


0 


ل: 
ل * 

ما ذا أفمل ؟ ١‏ وإلى أن أنحه ؟ ! أرشدى يا سيّدى بر بك » وأزر' لى 
سبيى أعما بك نّم ؛ فإن الدئيا على سعتها ماقت فى وجهى » وأصبحت. 


١58 


م 
2 1 هه 


0 : سمل اال اح ااه 0 / “مم س 

أصمق, من (_ فك احا دل ؛ كلمأ لأفنثك 9# اول 2 ظلاما #وٌلسأ. 
تفال العأيد : 
5 أنت الآن لنستر ع ؛ وتستردً قواك » وسأقو وأا لاصلاة والدعاء 
عه 1 .ع 


4 8 0 ب !1 5 7 0 
من دلاك 6 عسئ الففك ان اهمنى اراي السديد 6 ويوفقنى إلى طربق 


ارتشاد » ومن برج لله لامخسث رجاوه » ومن يت وفّل عليه فهوحسيه . 
فامتثل نس" الوجودل. ر العابد؛ ورقد مُفوامثا أ. رمه لله . 


"١ ١‏ 103 عاك 
لسر الو حتق م لقعا 


ماذا دَيرت لى با سَيّد ىك أثلم أرَنى ؟! فإنى لا َب لى على هذا 
ع ع . 0 م 7 
الأحر » ولا راحة لي إن ا اقل دن سييست لما هذا الشقاء ( وتلك الوحدة 


كه 
٠.‏ 


فاعات العأيد : 


ع8 | 
أ1ا» الى و شح لاسا لايم 
يبليف دن اياضم الفخيل 6 و الله الفعيكنا 2 ألم 


فأطاع أنس” الودود ؛ وزّل إلى الوادى ؛ لوجتم كي شرا من الايف ء 
وأتىء إلى العابد . 


ص عر 


1 الى إى لر 0 
أهر الماعاسا «رأذ*-ت-. 


أما وهذه ريتك التى ا يد عنما ؛ فاازرل إلى الوادى, 
ف 


مر 


0 
. . 


فاخذه منه» وعكف عليه طول إلومة ينمه الا 3 م صئع من 
هذم الحبال طدُه كيرا متصل” ا دلات ع مو اق الحلقات ٠‏ 
وف اليوم العالى صحب أنس الوجود إلى الوادى ؛ وجع له قرعا 


ث 
أا كان علة ىى فى ال ادى ؛ وما به الطءه 


ابه 
0 ما لاك جنع ما ألو الدج كان 0 


8 عأ م 
كت سحسن 


"4 


1 


م متحي" الف و وأقاه و فى البتحرء وأأْدل فيه أنس الوجود» 


وزوده ممصن الزاد ظ وقال له ؛ 


ع ١‏ رام 8 
سا مكأالاءء ات ععأؤوي ميك غلم عا لو 
اععل نترل 1 ال ال م 2 إييشميكة كك با سي شوب 9 ف 6 - 


د عندة 
ذقال أس اأوحود : 
ه 8 . م6 م 2 ص . كر 
بأسيدى إن أساى ليعدز عن شكرك ؛وإك حنابى لوقعر عن 


الأعثر اف بفضاك . 
2-0 7 يم 
ودع المابد » واعتل اعدف ؛ فدمّه 4 المأبد إلى البحرء 
3 َُ 
وهو ,#آول : 
3 م 0 5 لق ار 
سرعل 7 ألله 1 ة بلغ أاحد أده إلا بااسعى. ؛ؤهدن خاطر 
بنفسه لأ ينال هدفةه , 
اه - م 0 
وأننتا ريصم فطوحّت باأطنف ورأكبه إلى عرض البحر ؛ وما 
زالت' يل قمه الأمواجج حى غاب عن عان العأيد 
وقضم ألس” الوحود فى رحلتهء أو ته هذه ثلاثة يام انتى 
وقعى اسن الوجود ا 


فمأ | الأمر بن ؛ ونال ل مئه تع * كل مئال . أخذت الاموايم ” رجح 


'ارة ع وبداعية طوارا ٠‏ 'نقذْفه موحة) اف موحة ) وترفعه ا 


١/٠ 


ل 


وتحافضه لجةء وحدفمة تيار المأء زر 59 انام المواء ؛ ظل عل ذلك وقتا. 
ثم صخت البحر وهدر» فكان قله ظهراً ليطن حى أَضْناهٌ بين لمحه 
وأمواجه ؛ وأذّاقه من عذابه وأهواله مالا قبل له باحماله» وأراه اوت 
مركات لو مرات فى أعاصيره وأثوائه » وهو متشيّث به تشرث اريس 
على حياته ؛ ولعد لأور أدركته رحة" ان ٠‏ وقذف ه إلى الجزيرة || 
ينشدُها. فنزل إلى ابر مل الفرخ اداح » لا يقوى على السّير 
المركة . 


كم 


و 
وظل عل هذه المالة زمنا لدس بالقصير ع 9 استطاع أن اتج وعم 
قواه؛ ونوض عل قدميه » ويسير فى أر جأء الجزيرة » لملهيحد عر جا . 


ع ل 


5 3 - امس .- . 7 
اس أ الو <دودذ أ 5 رة <ولة قصعره )© فوحدهاأ <زرة ذات 


1] 
حال 
.2 ب : . ل لم ع 7 ثم . ل رين 
أرض خصهيةه ٠‏ فما أهار حار يك واأشحار مشدرة واطيار امغر ذه ع 
مس ٠‏ 2 ب 8 بي ٠‏ 
وراى ف 0 0 عالية 6 ا من فوقهاأ شىئ يه ابض ناصععم 
مر . 


ليه 0 ٠‏ 
0 توادعن ارثقاء اأر١‏ او2) إل رما التقط بعص #سرات كيل اما 
نشاط م يكن ينتظرها من نفسه بعد أن قامى 


وبعد بردة كان مجول حول قصر صغير منيع ؛ عند أمامّه على مدى 


2 ل 8 2 مي الل - امل 
البص م فيك ليه الستات 6 #مسيك 0 أبدك ١‏ عال قطاف دوله 
3 )0 ح-) 6# 0ه ل الم الى 


بك 


ا١ا/ا‎ 


بل حي الحم |1 اا 
تير منأفذه ٍ عم ألباب 4 فو ده م2 0 2 الإقفال ٠‏ قر لص 
الي 


أمامّه ينتظر مأ ا فى من الأحداث , 

وعد أيام ثلاث قن البابة» وظلهر من وَرائه أحد الخدم ؛ وما 
إن رأى أنس الوجود دأ ع بالياب يثيابها اركثة » وسحنته المذمرّة ؛ حتى 
مهت ومَلِك عليه العج سكل حَواسّه » وقال له : 

ياهذا؛ من" أنت ؟ ! ومن" أتى بك إلى مُنا * ! إنس”أنت أم جنى ؟! 


5-5 


1 ا ا 


خرحت من الارض أو هيطت من الماع ! 
ع 8 
إأى رحل” من أصمهان وكنثت مسافر أ بتحارة 8 البحر ء انكس ” 
مال را 3ه بع بي آم فلمل لط ان 
حر نيب الدى 033 فيك ) وفدوطى امم لك آل أشرقتك على امو 
١‏ 0 3 7 ع8 2 
إل ده المزرة فهل احد عند ماوئ اوى إأمه 4 حي عى ألله 0 
قر صة العودة إِك لدى 1 


مه 
طش ا 


اج 0# 1هآا ٠‏ 0 ا ل َ سي 0 
فتقدم الخادم؛ من انس الوجود وعائقه وقبله وهو بلى ويشول 


الم 


دياك الله / و الأحباب إن أم صهان الادى » ولى 8 أب 
ا ا ا 06 
وباعونق خادما © ارى . 
فأ لق4 أنس الوحود ع وبادله قبلة إشبلة عاوبا أه قَْ |بداء عواطفة . 
وبمد أن أَطْآ ما ممما من نين دعاه الحادم” إلى الدخول إلى ساء 


المهعر . 


١/1 


إسقة طلا منود , وترنه] معش و؛ تفرع مها جداول تمر 
وتنشعب ء ورأى فى أغصان الأشحار أقفاصا كندلى »2 نعضما مقصضص 4 


|.؛ !ا قَ رء ا. إلة؟' | 
ولعضبها مذهب ؛ شأ بر للق ا علها أل لصار ٠‏ 


فاقترب مئن هذه الأقفاص ك4 تأملها 4 فى جد فى داخلها طِ ورا ؛ ف فقولهه 
أمام قفص مهأ 4 وكأن قيه عندايس ؛ فلما رآه العتداليت: ينظر إليه لظارة 
لذكرى الوطن أو ذكرى الحييب . 


ففاضت الدموع من عينى أفس الوجودء جاوبا العندليب فى نواحه 
قائلا له : 
لا نحزن فندن سيان . لا نظن أنك أسير لأنك محبوس فى قخص » 
وألى طليق أغدو وأروح كا أشاء ؛ وطّ ما أشتهى ؛ فليس الأسر أن 
تحدد إقامتك فى مكان ؛ وليست ال ربةأنك تفدو وتروح درا طليقاً 
اما |1 > 1 


من كل قيد ؛ فعا الحرية والعيودية أ. ران معنو يأن» بشرقٌ أن الشدعر 


الإنسان بالسعادة فى نفسهء أو أن يشعر بالشقاوة والحرمان . 


ويناجها ع ريثا حرا وأشحائه / 00 أمار عه وأقمار 4 
والحادم ينظر إليه فى استمحاب واستئراب » حتى تأثر بكلامه ؛ فمصفت 


11/1“ 


نه نوبة من الزن كادت ترجه من صوابه , اولا أن آنس الوجود 
أنه إليه 0 وسأله : 

لاذا الضعون هذه الط لطبو ورا الأتفاص :ف والمأة 
الثرية ؟! 


مما عل هله الصبورة 
1 ما ل- 


9 
_ 


إن سيدق أعرننا أن نصطاد لما هذه الطيورء وأن نضعها هكذا فى 
الأقفاص , تآس جاء وهى فى كل غروب انزل إلها فتناجماأ : 
وانتحدث إلم ا وبلغ من إعزازها هذه الطيورء لأنها ساوتبا أنها أمرتنا 
أن تعرئم لما أقفاصاً من فضة وذهب . 


لبا له 2 . 9 
ذقال اس الوجود »وقد حمق قله سواه شك بده ا لعرقب ل سر 


ع أيى لك مأ وما لرخان ؛ م ايا اليه لحني 
عوارصاتر مال » وطوارف اخداال ؛ م اها 0 يه وأقامبا فيه ولا تجاب 
إلما الؤن إلا ءرة فى كل”ء 
8 ر واائر 8 
فقال أنس الوجودلاخادم؛ وهو يحاول أن وعنه فرحه واضطرابه: 
لبحب » ولكان ِ ددعي 5 صاحى 


57 8 صضياقتك ؛حتى بسي الله له لى .١‏ راء وإذا سألك سأءا ” عنى » فقل إنه 
رحل”م ن أولياه الله » ساقه الله إلينا . 


١/45 

فقال الخادم : اتزل فى ضيافتى باسّيدى عل ارحب والسعة . 

وانتحى أنس الوجود ناحية»ء وجلس فى أحد أركانها » ملتما 
بأتماله: بنتظر ميعادٌ نزول الوره فى الأكام » لمناجاة طيورها . 

وكان إذا لحه أحد من خدم الدار وسأل عنه : من يكون ؟ 

يحب الخادم : إنه وَلى بين" أوليأه الله الصاطين . دعوه اشأنه 


يتعيد ؛ ومهحد . 


(ه) 


ولكن هده الحيلة م ين أنس الوجود لها كرةع إن الورد 2 
ع ا 5 0 ار 
الا كام كانت قد نفد صبرهأ » وضاق ذرعها » واصبحت لا تطيق صيرا 


؟!!1! 2 


1 أأعا 1 0 سمل ا« 11 8 سآ اوس 
-2 الممام ى هذا امال الو حس © وجصدم طر ده . 


ففكر ت فى حيلة 'تتخلص مهأ من ذلاك السحن الموحش » ورج 
لتحد لما أنيسا تتاجيه وبتاجها خيرا من هذه الطيور الحبوسة فى 


ع 
اميه 


: ققاص . 


سبي 


خاءت ببعض الملاس القدعة » وزفتهاء وجدلت ممما 06 طو يلا 
متيناء وقضت ليالى فى جَدْل هذا اليل ؛ ثم وَلتْه من نافذة خلف 


ألقده ؛ الث لا : 
عر م اميا ا 


قع علمها عين طير ولا خادم 6 وتعلقت بذلأت الخبل ظ 
وهيطت إلى الارض خارجج القصر 5 لعلها مد من ذلاك الفضاء الواسع 


٠ .‏ عه 5ب ا 32 ا م 0 ًّ 
هر حا ممأ فى فيه من صيق ووحشة ء فَإن السعادة لست ق سبعة الدورء 


هاا 


7/00 


1 ع ؛' 





7 7 ا | 00 


0 هم _, 


كل/اا 


وآر رتفاع القصور, وكثرة الخدم م والخدائق الغناء 6 والراياض 


د ع. الا ها المتفتحة , والممياه الجارية » والطيور الماردة : 5 
عراث 6 216 زر شار اخممعة 2 واذجم قف المعر د ولسلكحها 


ا 
شىع وراء هذا ا / والتعحةق للانسان ف ودود هذأ 0 غير وجُوذه 6 
فهى ليسَّت إلا فى أن نرى الإنسان نقسه سميدا ء ويقدر ها انها 


سعيدة » ولذلاك #تلف أسياب السعادة باختلاف الئأس 


فالبخيل” رى السعادة فى جمع المال؛ والمسرف يرى السعادة فى إنفاق 
المال » والعالم برى لحادة ف تمصي الملرء و أليف الكثى » والاهد 
برى أ أسحادة هُ 03 فى الاخشيما والتقشف 6 والكر وم 501 ىق السسحادة ف أن 


عبر عمل 


إحُطى 5 والوحيد كه السعادة ف و جوم الا: نفس »2 والسحين بار كا 
السعادة فى الانطلاق ؛ ومكذا كل إنسان .وما يت له . 


ل 
ا زرام. هال الثم ١‏ أكخه 


1 
ادللى أس ل 4 2 إربدتسا ِ 
أ م بد م عن الي لسر ور امبثةع 


لذلك رات الورد فى الا هم ١‏ أن ما 
وتوفير أس باب الراحة لما م ن مقدم وحشم وطمام وشراب - لا سعادة 
لما فيه اوزنا سعادتها فها تطاب لنفسهاء وتمناه لها » ففكرّت فى 
الملاص من ريقة الأثْر » ووحشة السدن » الذى ألتاها فيه وحشية 
الأوكة ؛ وضراوة المنآن » ورد المطفرء وجتون اللَيرة . 

لذلك كلت عل أن تتدلى هن جوار قمر إلى ال+زيرة ما دامت 


2و 


/ا ١‏ ستطيم الفكاك عن طر بق الياب » و لد أل ١‏ ضيعم حر طليقة دير 


فى طريقة تعودٌ ما إلى مديتها » و 5 1 الماك شعاخ ترجو شفاعته لدى 
أبما 6 مظورة رام مهأ 7 ونصاعة صفحهاً . 


يفن 


. 1 5ن َ ا ا : / 
رودن كه مذبب هدم الفكرة دول توان أو إنولاء . 


وما إناسةم ت تدماهاعا ان ١ال.‏ ان القع ده 
و ل |2 0-0 على ارضٍ 1 ترك م3 درانف مر ديرن 
أخذت لعدو ميم مرعية 2 وعوره الط رق 0 خشساه أن شطن لغيابمأ 


حر أسبأ من خدم أ لقصر ٠‏ ولعمأول على ! 3 إعادما اا : 


و كص إلا قليل” من الوقت َ ىن كانت لعتق إحدى || 0 ل 
الشرفة على البحر ترق منها ما حيط بالجز بر لملها يحل أحدًا برشدها 
8 -إسرء ام 
إك الطريق الذى تملكهء أو قارا ينتشلها ئما هى فيه . 


وهسن حظها سأق الله إلما صيادًا يصطاد بقاربه فى البحر » وتحول 
ه قرب ال, زيرة » على الرغم مما كان شائما بين الصيادين عن هذه 
الجزيرة 9 أنها تسكنها جنية وأولادها الصار » وأن هؤلاء الأولاد 
بكون وبنوحون لصوت مور مجمل كل من السمعم أعويلهم المؤم 


2 


بقول : إنه عويل من مكلت أولادها . لذاك عرفت الجزيرة وربوتها 
اسم حَبَل الشكلى ؛ و المسافرون والصيادون الانتراب منها . 


لذلك مأكاد المياد يرى الوردٌ فى لأ كام تاعةً فوق الصخرة 
/ / انة - 
شديدةء و أسرع حول دفة قاريه مبتعدا به عن الجزيرة, ست لا قم 


مالف |1 ن» 
ذر ( سس املا أحنية 3 


' ع #اله : 2 7 
ولكن الورد فى الا كام - وقد كانث هذه هى فر متها اأوحيدةً 


ما ١‏ 
للفكاك ء قبل أن باحق ها أحدة - أخذت ثنادى الصياد » ونشين إليه 


ع لي م اه ”اس م ام ٠‏ . 
الا بعد 2 وقد عرفت أنه خائف منهأ وحودها هذه الزيرة 


م 


الممحورة ظنا منة انها لست بشرًا. 
وراها الصياد وهى لشي إليه الا 37 2 وسَمعهأ وهى تتادى 


فتمهل ولكنه ظل توجسة خيفة مهاء و تطلع وها حأماها ظ 
فوجدها فتاة بارعة امال » باهرة الحسن ء مبية الطلءة تراتدى “هابا 
حريرية فاخرة » وتتحل بالمواهر اللامعة» واليواقيت الثمينة» خار 
فىأئرهء واقترب بقاربه من شاطى” الزيرة وصاح بها : 


)ل 
© سا ه 
إسوادسثت : 


8 لعل ل و ظٍ لاع سرش 5 
أنافتاة بالسة » سحنت هاهناء فح اك اللى ولا ف . 
0035 
ع ع 
ذاءع..ه آر 


1 _ 
بك أ سا م 


0 
95 .8 ف 


3ل 


© ! 
ا 


.2 لم ب ب 8 3 سَ 1 8 ' ا 6 
إلسيه وأللم |إ|إقدف 2 الأ تعس إلى هده المزيرة 2 لشاسجى 
ب 7 ا .2 [ 7 0 رت 
عامياث 4 00 3 سا 2 4 د ألله سن بلك 6 8 أغثى انك النه 3 
5 ل ع مسا 6 . و - 
1 . ًْ سي 
اطمأن قاب الرجل نمضن الاطمئنان ؛ وسالها : 
ودن الى بك إلى هذه الجزيرة الممحورة 6 وإلى ابن أر ددبن 


9 
ل بد * مير 
أن له أ 
ف 


١4 
: أحاتت‎ 
. ظ ه‎ 
ن أحب . وأريلة‎ ٠. الد انه أ تى فهأ م‎ ٠ جا 0 فر ن أَهْلى لييعد وى عن‎ 
أن أعُود لأتقكم بظلامي إلى الما‎ 


0 0-2 ' . واس 2 ص 
م يكت ( وبوساتث إأية أن أخذ هأ همعك , بن لمأ كاب الصاد 
ل ء 1 ا 


وغلب على ظنه مأ من الإنس الا من الطب » ووطن ء مة على 
مع فُْ قأربه ١‏ وإنقاهاء ن هذره الجزرة ' 

ى . امير 

قال لها : لا تنكىء اتزلى إلى المركب »؛ وساذهب بلك إلى حيث 


ل رو ك0 
| 
اهم 


فنزاتر الوردٌُ فى الا كام إلى الركب » وما استقرتت به حتى 


حول الصياد دقته , وأسرع اللكعك عن الجزيرة 1 


2 ل 0 
مسرورة خلا صها تمد الله على 4# انها » واسكن شرورها وفرعها هذن 
/ بعلولا ؛ فقد هت عل ااركي , ر # عليفة أفاتت زمامه من بد قائده 
وحعائه /ا ساطان 4 عل لستييره ' 


ين آئر 0 


2 . تير 07 5 75 ًّ لاك زيرك 5 
ولالت شردم الريم دقعم القآر ب ولسخرة حمأ شامثت هده نألا نيك ايام 
ب .رش ”ميخ سي الل ا ست ل لمعك ب ال لسو اس 
والورد ىالا عام فالمه 4 ( رامد ةوقا وفرقا. مهد ات الرجحم وسءات ») 
8 2 له 0 1١‏ .- 
فول الصبياد قباد القأرب وانحه يذ ىو يعار لأحث له من لعيلك . 
وكالتك هذه المدشة 5 تحكيا لاك عظيم اسه املك درا س2 وكان فى 


1 ط!ط1ا ب 9 | اك تأن؟ ساس ١‏ 
هذا الوقيت شرف هو وايئة من أقذة قصسره ١‏ 


كنا 


المبياد وهو ترب عن عر سى القصر ء وترعى قية قر به : فثال 
إلاى> يذىء 


طلنتك "#3 نك خ 
٠‏ 


هيا بنا تتررض لساحل البحر » وترى : ماشأن هذا الصياد 
الغرريب ؟1 


لل 


ليد 0 | الس ف نويه 0 لس | ام م 1انسا يا 
ا مه 2 يأ اتسينا لق علدو ل 6 وعدا إقه يد ريا سما قار اسه ع وال 


الصاة تكد مشتولا بيت القارب بالمرسأة وهو لا حلم أن هذم 
اللرساء | عا خصّصت ل وار مإلث المدينة » وأن هذا القصير الشرف 


واقترب الملائه من القارب فرأى الورد فى الأ كام قاعة فيه وكأئها 
اليدر 'ليلة عامه وهى تراندى ملالس كمة قبمةً ظ ار فى أمرها 1 وأغر 
هذا الصياد الذى 'نبداو عليه علامات الفقر ْ ْ 

وكأنا أَحسّت الورد فى الآ كام بالنظرات المصوبة نحوها ‏ ففتحت 
عنيها فأصرت" شخم) قاعا إزاءها » تبدو عليه الميبة و اله والوقا” 
ينظرث إلمها. فتلفتت” حرا هاء فرأت المركب راسي أمام بناء عظيم 
شامخ » ولم ”قع ميا على الصياد الذى كان لا يرال مشغولا بتثبيت 
ركيه ؛ فارحفت » وفاضت الد موع” من ميتيباء ونبضت قاعة . 

فقال لا الملك : 

يابنية ؛ءن أنتر ؟ ١‏ وما السبس* فى عيئك إلى هنا ؟ | 

وأا بعت : 


81 


م 2 7 ك ظّ ع 
آنا ايثة إبراهم وزير الماك تماخ ؛ أها محيى هنا قاءراه > 
وشاأةء اغا 
أقيل الصياة حَ فنظرتٌ إليه اأورد ؤ فق الا كيام | 00 


فبادرَ اماه الصياد بقوله : من أن جنت ؟ ! وما شأن هذه المتاق؟! 

فأجاب” الصياة اوقد ارك أن مدنا لايد أن يكون شخصه 2 
ذات مكانة مبذه المديئة : 

ياسيّدى إتى صيّاد” أجو ب البحر فطلي الرزق » فساتتىالسدقة 
إلى جز برق بجورة ة اشر 8 أحد ٠‏ فعثرت عل , هذه الفتام سحيئةة 
مهاء ووسّات' إلى أن أخاصما ما فى فيه ؛وأصما معى لماه تستطيع 
العودة إلى بلادها ؛ فهبّت علينا رم" عاصفة جعكا نضل ااطريق 
ونصل إى هذه المدينة التى لآ نعرف لن تكول” ؟ 

فال الماك : لا بأمر عليكا ! فأنا ماك هذه المدينة » وان ينالك) 


م ا 0 1 لك 7 
. : ُ اقماه عن سوس لك هلأ -»- تى لمعمل 


١ 
35 


حيلئل قصّت' الورد فى الآ كام على مُسامع الماك قصتهأءمئ بداتها 
ا 
اا 0 


ع 5 0 0 ع 0 0 حم 8 
احسّت انها قد القت عن اهلها حملا تقيلا , فتنفست الععداءع 


لراء قدشره! !ا + ونا معيء ١٠|ا‏ 
الها وو قف سكا قة الععدييى . ذأما ار ترب محرا 


وشعرت 5 رد أأر احة 6 وهذوع الأطمئنأن د وحلاوة الإرناس ع 


85 
النشاتك ف حسمهأ : ولا سمأ انها اقنت إن املك قل عط علءما وأ ك3 
سَسْى إلى الأخذ بناصرها . 
وكانث ماشمرت به الورد فى الا كام هو عين الأقيقة , فإن الماك 
. 9 2 5 لنا سَّ 2 5 
كان قل تأر دق دن فصتمأ وعو ل عل ساعد ا : هقال لها : 
راسد ازريم مح مه ظعو اند : 1 2 ابي 
يا نبنيّة لامخثى شيعا » فسار سل أنا إلى الماك شامخ أرجو 
مأ عذاله قف هذا الاءر ٠‏ 
: “ماء ١‏ السام َّ 46 َ 
لكشت الورد ف الا مام ال دير المالك 1 وقيالمت طر ف رداله 1 
ر 
وهى لدول : 
ال تر 
حزاك الله عنى خيرًا يا مولاى . 


فأنبغها الك » وقال لما : ادخل إلى القصرء فستمد لك مكانا 


ير 


لقيمانل فيه حتى حقق الله نك مأ لين . 
ودخلت الورد فى الا كام إلى القصر ؛ وى تشكر الله الذى يض 
لما هذا الماك الكر 3 
له 10 جه 1 5 .رياه . 3 + ل ولد وم 
وال هذا ضو حال الصياد أخصا إد الصرف من لد ى هذا الاك راصنا 
منتيطا بعد أن آل نفحة طبه من امال لم يكن يأمل فى والماء أو 
يطر له هذا االخاطر وم عل بأل ' 


" !| ا5اضى 


قلق 5 1 ٍ- ا 5 0 ١‏ ع 0 م 
اما الملأت قمد دحال من ؤوره 211 اسه 3 وأسمديي, ورره 4 


وقال له : 


ا هع لاعس 5 
إلى أريد أن أرسلك إلى الماك شاميخ برسالة » وتعود لى فورا بجواما. 


مرا 
فقال الوزير : همأ رطاعة اومأ مو مشموة!؟ 
ع 0 
| الملاك أطلب مصاه, رانةه؛ ود دلاك بانازو مج اطع م شعخص 


ب إأى ون 
م م 
سوم ١|‏ 


نس الوجود .والمواب هو أن تأى بأأس الوحود 


2 
من أصقيائه 


وإباك أن 2 مر نذونهة ع ابدل ف سديل ذلك كل حهدك 2 واتعمل* 
كل حرانك 4 وإلا كان لصيبك عندق ما لا ث أ ش ونثال مى 
هأ لكره. 


ثم أعطاه اه رسالة مكتوبة لسامها أمها للملك شامخ» وأ درة بأعداد هدية 


قمة دن جواهر ولألء يأخذما فيه 6 


والمدية 0 قو بل دن اللاك يحفاوة وأرحيف . 


دامع على دسا الات وتان التى بمثها إليه عل يعلك أن اخدرت 
متانء وم كأئما هو 


دي .2 محمات وعم كانغا هو أحى نفسه 
َ* 

- 
3# 
1 


أ أن الرجوة !1 وماهر ا ترى سر غيابك ؟ ! 


ل 


؟ّ. 1 , أخ ثم (شهء 8 9 نه 
قأ لس الوحجود غانبف ولا لعر ضب سر غيابه ؛ عتمم ولا لحم عله 


اخحنائه . أمرت بالبدحث ف ولسكن 1 5 مأ نش الغامل . 


ذوجم الوزير ؛وتكدرت أفسة ؛ وعس وحهة ؛وقال للمللك : 


وما العمل يا مولاى ؟ فإنى لا أسةطيع أن ضع قدى فى بلادى إلا 


وأنس الوجود مي 

ؤقال أللك : 

سأ كت لاملك درياس 44 الأمر 2 ودل.4ه امير ظ إن الأمر لاس 
فى بدأ ولافى بدك ع فل" لوم ولا تثرس عايك . 


قال الوزير ور 


ف 
م 5 رأسه غسر مقتنم : 


لمم ؛ إنه لا حيلة لنا فما كان ؛ ولكنى الآن لابد أن أحتال حى أعثر 
علية ع فذق يامو لأى عا يرشدنى عن أوصافه .و لعيانى على البحث 


. ا . ع 2 2 
عنك ع وإنك إن فعلث ذلات أسديت إلى بدا كرعة »؛ وقدا منت ل جل" 


لن أنساهٌ . 
فقال الملك : 


هش 5 0 0 ع 
وهل لظننى اقصر قى البيحث عن انس الوحود »؛ أو أمسلكث يدى 
عن إعانة من ريد البحث عنهع دونك وزرى إراهم ؛ اصصيه ممك 
كه ِ ١‏ 


. 8# 3 م وال 
للبحث عنة » ذهو لعرفك حق المعر فِة غ2 وا اصطحما ممكي من لعتكم على 


ا 2-2 
االعا* 5 ل 0 4 1ا|) 03 17 
ا 1 . 2 ٠‏ أ ها 


م 


وأ ل الملاث وؤزاره بأصطدات وزيراللاك درياس ( والروج لأنحث 
ع أ الو حوه 


عن ا اس لم درت . 
ترج الوزيرات ومعيماأ جاعة م.. ن الأتباع ؛ انوا البلاذ من 1 صاهاأ 


٠ 5 . 8‏ . 
لاد أهأ التعدثول و دميو 4 لس ألون ولسةفهمول ( دون حدورىق 2 ف 


ع8 


عثروا لأنس الوحود على أ" رء ولا دحم أحد على خبر . 


والوزيراذ على دعم ما تآلهما من التمس والتّصس والشقة لم تبكلا 


[ نكسأ 
م . 
ذالا يعرف أنه اب" نكن ن له حياة” طيية بر 4 تحبا فى ) وطئه وبين 
2 ول عرسا 2 
1 


ّ 4 عقي : 
أهله دون أن يعثر على أنس الوجود ونعود نه إلى يك . 


والثاتى يعرف أن ممتى العثور على أنس الوجود و إرساله إلى الملك ؛ 


لم 8 


3 
000 أماك لاه . 


درباس ؛ر 


ذا كان مَسْمآها حدّاء ويحثهما شاملا تحفزها رغبة | كيدة 
وندفمهمأ عوامل” الفسمية ٠.‏ 
. ظ 
ا 6 >2ث إلياء افع اغا “ا لثب. الانام عل 
ولأ طا ل / نر كني اتا 


فعدس 00 بار رايم لهذا الأى ع« وعارض مك 0 ن معرقه مر 
| 4ك أأم ع ة الأكام ىق لكنه أ خطر ماله خأ 


الخ زد تن 


أيكون أنس الوجود حقا حبل التكلى ؟ ! 


أكون قدعر ف مقر ابنئه وتيعها ؟ | 


كما 

أبكون هداس اختفائه ؟ ! 

8 لاهوول !! وطاش صواب الوزيرء و أعر فى الال شد الرحال 
إلى جبل التكلى 

وأعدوا مركا لهذا الغرض أقلّهم جيم إلى المزيرة . 

وما إن وَصلوا حتى تقدم الوزير والد الورد فى الأ كام إلى 

القصر , وطرق بابه » ففتحه أُحدٌ الخدم » فاما عرفة فى الطارق 
سيد فرح ورحِّب به » ودخلوا جيما إلى ساحة القصرء وسأل الوزر” 
الحادم فى سر من أصعامه : 

كيف حال سيد" 

جم المادم 2 حر" جوايا . 

فاتقيّض قلب الوزير » ودخل القصرء وسأل الجوارى عن ابت 
فقان له : إنهأ اختفت :و ند البحث عنها تفعاء وأرينة شيور الأقشة 
التى فرتت مها » وهى لاتزال .ربوطة فى مكانها من جدار القصر الحلى . 

شكاد الرحل أن تصق ) وتتفطر ران من سداة القهر والعُضب 
وغشيه حزن قاتل » ونزل من أغلى القصر وهو تنام" قائلا 0 

لاحيلة فى قضاء الله » ولأ مفر مما قدره وقضاه ؛ ولا .نفع الحذر 
فم خماء القدر . 


وفاضت به شحوانه َ 0 يمالك غير التصفيق إيدابة » وضر'ب كفا 


ما ضري 


بك نار ؛ وءض ؟ الأصابع » والجن عل الأنياب نارة أخرى . 
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/اجرا 
أله وزير الماك درباس :ماهم 5اومأ فير حاله وقاب كيانه ؟! 


فْقَص عليه طرفاً م عن ١‏ رقصية ننه الورد فى الا كام . 
فالتيف> حوله زر المللك درباس . والاضاع وامدة 20 2 * 


ودر واه باع واخدم راسواة ق 
مماكه و مفو ن عنة مصيته . 

ولا سكن عض الوزير بعض الثىء سأل الخدم : 

ألم يأت إلىهنا أحد ء أو ينل بالجزيرة إنسان” ؟ 

قالوا : 

أت إلى هنا إل هذا اارحل” الجذوب ؛ قذفه البحر بعد أن أغُرق 
ال ركب : الذىكان مُسافراً عليه ؛ وموطنة أصبهان . 

وأَشاروا إلى أن و ( وكآن قابماً بحوار جدار البستان ؛ 


سَ د 5 
“م #ى, !| ادر |[ 5 30 


1 1 .1 شام 8 1 8 آ 
اس هما السعر فعتر الوحة ود شار م 
* 


دور حوالة , 
فميرّته عي الوزيرء و ل 59 إلى أنه أنس الوجود اتمير اله . 
ومن الخدم والأتباع بالحروج إلى الأز ارة ) 0 البحث عن 
دقفأ الأ كام ء فامتئلوا آمرّ م ولكن ذهيث اطهود 32144 


٠.‏ ن جُنون الوزبرء وثآارت لأثر 7 0 م 0 ن ابنتهفى 
ف الجزبرة » وبحث فيها شبرا شبر] ؛ وهو إند “مهأ وييكيباء 
تائدا الهم على نفسو ء لتعَسْفه ممهاء وظلمه ياه . 

ولا رأى وزر الماك درياس أشتغال رفيقه بالبحث عن ابنتهء وأنه 


لأجدوى من قائه ولا أمل له فى المثور على نس الوجود - استأذن 


مم١‏ 
من الوزير إبراهم” فى العودة إلى بلادهء ثم قال بورى” إلى أنس الوجود : 

وأريد أن أصس هذا الفقير المسكين معى » فأوضّله إلى بلاده 
أصبان حيث هى قريبة من بلادئاء عسى الله أن يحل بنامن .ركتهء 
فيعطف عل قاب ؛ أللك ؛ ولا يناأنى غضبه ‏ 

فتال الوزرة إبراهيم : نسم ما تفعل » ولك المثوبة عل ذلك عند الله. 

كان وزيث الملك درباس ,لحظ حالة أنس الوجود فيرق لهء ولمظ أن 
هذا الولى المجذوس المذهول, جَذ ينه غشية وذهوله حرمان من ثىء 
لأيعرفه أحدء وأنه. راض بانس لا<ول له ولا قوة ء لايحد من يعنى 
عخدمتهع ولا بأبه اله ؛ فأراد أن لصحيه ليوصله إلى أهله وبلاده . 

وكان ما لحظه الوزر على أنس الوجود من الموارض حقيقة 
لا افتمالا , فلم .يكن ازوارٌه عن رغبة» ولا ذهوله عن صلم وقصد. 

كان قد أصابه ما أصابه عقس عامه بفقدان الورد فى الأ كام » وعدم 
المثور عالباء صدمته الصدمة فأذهلته » وغشية الغشية فتركّه لايفقه 
مرا ولأااعى ع 5 ركان كلا ” عليه أحد تمن فى القصر لظن أنه 
مستفرق فى عنأدايه ع هام فى أكمالانه ,ع فينصرف عه ولا زمه » 
ولاسما أن اجميع كانوا مشغو لين إسيدتهم . 


قاما أعد وزار املك درباس اسيك لاأسفر 1 وذهب أ ا عد لا ستدعاء 


أنس الوجود أرافقتهم وحدوهم فى غشية كماو إلى ارك م إلى 


ع 
أ 
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فوكل الوزير به واحدًا من خدمه؛ يلاحظه ويعنى نه أئناء الطريق 
حتى يفيق وبعد ثملاثة أيام من السير جاء لخادم إلى الوزير وقال" له : 

لقد أفاق » ياسيدى ؛ الرجل؛ الريض . 

فقال الوزير : 

اسّوه ماه السكر ء وأنعشوه عاء الورد . 

وانتيه 3 الوجود دمض طول غشية » وأفاق إعد لول سبات ع 
قتعم عمنكه واتلفت <وله » فوحد نفسه ذوق محقة لها هل ونظاهأ 
مظلة نقيه وهج الشمس . فسأل فى دوت خافت مهد سم : 

أن أنا ؟ !ا 

فقيل أه : 

فى سححبة وز بر الماك درباس 

ذال : 

ولاذا؟! 

قالوا : 

ليوصّلك إلى بلادك أضيهان . 

قال : 

لاحول ولا ثوة إلا بالله ! ! 

ثم 'نذَاكر م من بهء وما كان فيه ومالاقاهٌ وقاسامٌ ؛ فقال : 

املوتى إلى الوز بدالكريم الطيب القاب » الكريم النفس . 
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فقالوأ : 
٠‏ اث 
سئذهس بك إليه عند ما مط التحال . 
وكان اركب قل شرف 9 حدود ملك بمة املاع دربأس َ وطارت 


ُ 
ارك | )1 إلى ١‏ 000 لذ اماك 
ان اساع اف المدينة اللمثه 3 نضا وصول ألوز بان * ٠:‏ كاوقف رسو له لحار قا نه ام 


وزوّده بكلتاب يول فيه : 


إذا كنت قد أنيت بأنس الوجود نهف لقا ببتى » وإن ل نكن فعد 


8 م 2 


فلما قرا الوزير رقعة الماك شي علية الأمر 6 وضاف ك الحال” ع ونحير 
و 0 4 وإل أن جه ؟! | 
ر بالكفة” لك | ربد الأ وأ 2 ١|‏ 


ِ لزنه | 
كما كن المسير 4 حدى السقار امن 4 واعل الله ا وكا 


رأ رضي به الماك ؛ ويكسبت. نه عطفة . 


فنزل” الر فاق , وأقاموا مخيمين ؛ أحد دها لسيدم ؛ والآخر لهم . 


أففى 4 أل ا , وعاأدثتث َ 


ُ | !! كع كه «الضهييما 2 الخو خا #8 ١7‏ ايم كس يميا تأ 
٠‏ و 


وم الوزير جالس ف خيمة 
وَحِههِ السيل» يشكر فى هذا الآءر الذى لا حيلة له فيه ؛ وفى مُعاقبة الماك 
فى ذاس ل حنه - دشل عليه أُس الوجود تأحلا ذابلاء ضامر الجسم 


س' ع 


حر قدميه حرا » وكأ فا يقتلمهما من الأرض اقتلاءا . 
دم كن الوزر فى حالة نفسية أس.عم عقابته أنس الوجودء ولا 
سو اله عن حاله ع فأراد إقصاأءه عنك وصرفه 6 ولكنه عاد فتمهل ع ودعام 


إلى الملوس » لما رأى على وجهه من خطوط الألم ؛ وتباريم المذاب . 


5١ 


إتى لا عوزى ثى» ياسيدى . فقد تمرتى بفضلك ؛ وحبوتنى 
لمطفك ع ولكن اذا ام طحبتنى معك ؟! وإلى أبن لذهتب ؟! 
فقال الوزير: 
اصطحيتك 1 رأ مت من مرتصلك وذعفك » فاردتة أن أعود بك إلى 
بلادك حيث فى قرمة من بلادى . 
ذقال أي الوحود : 
5ه الما ل 8 
وابنشفى بلاد جم بأسيدى ١‏ 
إننا عل حد ودهأ ع ولكئنى ها أملك أن أدخامأ . 
فتمحس أُنْسٌ؛ الوجود .لقول الوزير وسأله : 
ولاذا ؟ ! 
5 ات 3 ص الى مس لام 4 َ 
قال : لآن الملك اط ل قضاء حاحة فلم لقص »وهو حرم على 


3 
0 
أ 


ع !ا 3 ال . 1 415 : ا 
قضبها ؛ وقد بذات فى سييل ذلك جهدى ؛ وما 


فدَال أَنْسٌ الوجود : 


آم اخ ل | ” ا 
وماشى لأسددىق داحة | 


. 


اه ِ 05 * 
لظ إليه الوزير البدوه عينة ) وشتحيه اظاراه وكأنه ديه نفسة : 


١5 ؟‎ 


ما لهذا ٠‏ البائس المسكين ونا طلبّ منى الماك ؟ ! ولسكئ : إيضع الله سه 
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قُْ أمءف حاقه , فلعلى 5 عدذدهة غرت دا ! 

فال له : سأخبرثك خبرى » وأقصُ عليك قصّى » على أحدٌ عندك 

ما “يزيل تيىء دفر ب كرالى . 

وأخبر وزين الملك أل الو<ود تخبره ! وقصة عايه قصصّه ! وأعامه 
أل حياة له إلا بعد مُثوره على أنس الوجودء ولا عودة له إلى وطنه 
إلا باستصحا , ْ 

فقال أ١‏ سس الوجود : 
تس شيب : خذق 0 إلى املك ؛ وأنا 

0 الوحدود . 


فنظر إليه الوزي نظرة المتشكك» وقال : 


ف جل الشكل »فل 5 20 عل أثر ؟ 
قال :ا سترى إل شاء للد 


١| 2-7‏ + ا : 
ولان أن لوزي م قتع » وتلل : 


١1 


تتبآل وجه الوزير » ونيض فأصدر أبره ارجاله .للتأهب للمسير 
والدخول إلى الديئة . 


86 ا 2 ام ع 2 
3 قال لانس الوجود : هيا بناء وإءأك وأن تسود وجوهنا . 


وصل الوزير وأنسٌ الوجود إلى المدينة ؛ واستأذن الوزير” على الاك , 


أن أنس الوجود ؟ 

ذقال اس الوحود 6 

م لاى ؛ أنا أ ف أن أنس الو جود ! ! وأنا كف 
ى 1 


يامولاى ؛ أنا أعرف أن أنس الوجود ! 
إلب؟ متى عرفت السبس فى طلبه . 

حينئةٍ أمر الملك بإخلاء القاعة » وانفرد أس الوحود؛ و قرأنه منه ؛ 
وأخيره خير الورد فى الأكام 

واتهى الللك من حديثه» فاتنبت معه آلاء أنس الوجوه ومتاعيه؛ 
وزالت عنه أحزانه وأتراحه ؛ وتمر قلبه بالا يماج واافرح » وفاض وجبه 
بالسرور والبشر ؛ والدعث فى نفسه الماة و الأمل : 

وقال لأملك : 

ائتنى شاب فاخرة وأنا انيك بأنس الوجود . 

فأمر املك لأنس الوجود يحلّة كاملة من أتفر الدّباب . 

تأخذها أنس الوجود وانتحى ناحية , ثم ارتداهاء وخرج إلى الك 


انق البزة هئ الرأواق لولا ما يشو من حول وذول . وقال له : 
و ' ٠‏ م 9 


4 
هانذا بأسيدى اللاك ! ! 
ما طوكف ليعثر عليه فلم يجده , أ ” ع 
ونظر إليه الماك فى دهشة سرعان ما تحولت سرورًا وإعناب : وقال : 
أنت أَنْس؛” الوجود ؟ ! أحقا تقول ؟! 
أجاب : 
م مولاى ء فا أقول غير الق” 
فأراد املك أن إستو'ق من ذلك ؛ فسأله عن خيره وحاله » فقص 


عليه قعرته وذّكر له خروجه لابحث عن الورد فى الآ كام » وما جرى له ؛ 


فنأ كد الملك أنه هو ء وقال له : 
. له بع اء؟ . و له ب ١‏ !!!4 
إنك لأهل للورد فى الا مام » وإ الورد فى الا كام وهل لأسه . 


وأن هى الورد فى الأ كام بامولاى ؟ إٍ ومن لى ها وقد صندت 
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ا سي 


من أجا 
قال اماك : 
هى هنا فى قصرى »؛ وسأرسل الآن فى طلى القاضى والشهود 


| سن الى عاراة الال 
لا ا تا ااا .2 


وأعر الميلك ٠‏ فر القاضى والشمود؛ وكار رجال الدولة 0 وعقد 
لآنس الوجود على الورد فى الأكام ! 


وأرسل الملاك ر سولا إلى الملك شايك مره عا م عل بده . 
زم اس ا ) اهام 


ب 


ا 

وما كأ املك شامخ 4 عضمون رسألة الملل دربأس 1 حىَ شاه 
. 7 52 
2 وسصرؤر . 

كأن فرمًا شامل ؛وسرورًا مزدوحاً »أن يتلق نا العثور علىعزيزن 
اثيرن عنده 7 : أنس الوحود والورد ف الا 3 . 

٠. . . 5‏ ء ب م 7 

وأرسل من ذوره إل ابا الذى كان فى حالة برلى لما منذ عو دنه من 
جيل التكلى زف إليه الثيا . 

0 2 1 أو ١‏ 0 أ بذ 0 اام 

امأ رأد ف علرسول ألمات درباشس ُ 91 هيد انا مك ُ وأاحمالا لميره 2 
أرساها إليه إعلاثا لشكره له ' واعترانا بفضله ُ معبدهو به رسالة حاء فمأ: 

ديا أخى ! حيث إن العقد كان عندك » أرجو أن بيكون الفرح 
عتدىق 06 . 

ؤاما وصلات هده الرسالة إل 3 املك درياس 6 قال : ا بأس قَُ ذلك . 

وأعر دَنْ ذوره اعد المداءا للملك شامخ رذ على هداياة 6 
جهز لأنس الوجود والورد ف الأكام من الطرائف واللطائف ماشتبيه 

ْ 
َك عرؤسان . 

وسار روكت اس الوجود والورد ف الاكام من مدرشة املك 


1 ا الم‎ ٠. وعم ات‎ 0 1 ١ 
. ذرياس إفى مذداشسما لصدحبة لله (بيرة مئ الف ر سال‎ 


0 
لسرم 


وكان وم وصوكهما 2 المديئة وما شم واد ء / بر أهايا بوم أعظي” 


ولا أجل منهء ققد أقام الملك لذلاك الاحتفالات والهرجانات » ونصبت" 


عو عا أء .داخم( ا ٠‏ بي | 27 
السرادفات » واقيمت اخيام ؛ ورفعتث أ لا عاوم ؛ 


! أ ادم م ان 
ار ) االسية 1 و لاا 


5 لعن إللان ا عمدت أأء ائد ؛ ددمت 58 بأنت و الصّدقات 
87 ساسا لون 7 اسن 7 - مت 
وصدحثت الموسيقاً » وثيارى فى الإحاد هل الف والغناء» واستمرات' 


المديئة فى هذا الحم مرح اجميل نضعة 9 ؛ زفت فيا الوردٌ فى الام 
إلى أنس الوجود . 

وقال الوزيرث لابنته ووجهاء وهو زورها نوم) بقصرهاء اسفا : 

ساحاتى يا وَلِدَى ؛ لقدكنت قاسيا عليكا » خماتك] بقسوتى كثيراً 
من التآعب والآلام . 

فقالت له ابنته . وهى سك بيده تريّت عليها » وترم إلى زوجها 
بنظرة حب وإتاب : 

لاتقل ذلك يا أَبّتء لقد أَنْسَتن] نمرةٌ الأفراح كل" ما فات , فا 

ايكون 3 | لعد سدم :ولا شعن براحة إلاععد تساء ولا” مم 


لد رو 8 ع هأ 
سعادة ]2 لعف سسدماع . _- 


د أ كيو أي لاا راع ا | صعرء 
52 اال 5722 7 ل وك ابد 6 آقهذهة 


لد ناب)) لإات الانا ١3‏ اك 


ب ا أ ما 520 
4غ" / ١و١‏ | 














معطا الامامااحه واه لاسر ع تميس ذا نابا طب ٠‏ جا ااففسطي يرا با عط ]نات 1 يتيج انج 
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طبع بمطايع دار المعارف («.م +غ.) 





أله لبإزها 


هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عاليًا فى الشرق والغرب. . 
وترحمت إلى كل لغات العالم . 1 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة . . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 
كثيرة. . 

إنها واحدة من عيون التراث الذى تحرص دار المعارف على 
تقديمه إلى القارى العزيز. . 
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